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1[000_3أ0 +31٠ ١.00/0612115/6©©‏ صفحتنا على موقع أرشيف 


لزنا فى جا ل لها را ليْن 


اد كتقو ر 
ذوري حعفر 


اوفك ععاويات مهرية هأ 


استرعت ظاهرة الابتكار - الاصالة أو الخلق أو الابداع ‏ قي العمل, 
الفني بما فيه الشعر وفي حقل العلوم الطبيعية النظرية بما فيها الرباضيات وفي. 
مجال العلوم التطبيقية أو: التكنولوحجية اهتمام الباحثين منذ أقدم العصور ٠‏ 
وذهب المعنيون بدراستها ( م من علماء النفس بصورة خاصة ) وفي تفسبير. 
طبيعتها مذاهب شتى كما سنرى + وقبل عرض وجهات النظر المتعددة. 
و الكقلية ال رح الايد أعيا] ند سيل ذا انفد وى الأبهان لذ 
اداه نه ادزام دوق قانقي ونهاذ] لابشا الم ال العتياى 
اتكفيزة الخد القن وها برآخا الذقة العلمية + 

يعنى الابتكار أحياناً - على ما نرى ‏ الكشف عن رابطة أو علاقة خفية. 
موجودة بين شيئين ماديين مالوفين أو بين رأيين شائعين لم يكشف عنها أحد. 
من قبل : كما فعل أرخميدس ( 40؟ قءم  5١5‏ قءم ) وكما فعل نيوتن. 
١75070-- 1548(‏ ) مثلا ٠‏ ويعنى الانتكار ‏ أحياناً آخر ل تقل رابطة 
واضحة موجودة بالفعل دين شيئثين ماديين الوكين أو رأيين كاعن كما فعل, 
مثلاك كل من يوحنا غوتنبرغ ( 1558-١4٠٠‏ ) وجيمس ووت (176 ا 
)+ وف الشعر العربي أمثلة رائعة على ظاهرة الابتكار بالمعنى الذي. 
أشرنا اليه نذكر منها ما يلي على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر ٠‏ 


ا على الهجران ما أن" تحوزه 

0 وخالئفتها بالوسل لليف" لها يتسري 

فكم في القدجى من فرحة بلقائها 9 

اذا الليل أعطانا من الوصل بلغة” م 
ثنتنا تباثشسير الص بباح الى الهجر 


بوقال أيضاً : 
واني واث ضنكت" علي” ١‏ بوص -كها 
لأرتاح منها للخيال الموراؤر 


: غلة الكسحدد ا أطنفأت حرءها 

رو ليف متى يطر”ق” دجى الليل ,تطتراق 

8 0002 عيني 32 عق 5 4 

بيه عند إجلاء التشعاس المرفثق 

بوقال الشريف المرتضى فى المعنى نفسه : ش 
ار وسادي 2 الظلام خردة*” 

1 راها الكترةتى عيني والننيت” أراها 
ثمانع صبحاً ان أراها ناظرى 

وتبذال جتحا أن 20 5 فاها 


| 5 0 | م 5 | / 4 
7 00 - إلكا#ة2 
وله مو اه لا ا 


وقال أيضآ : 
تستدة و عقا سباهراتر عيوننا 
وما زثرثتينا إلاه ونحن نياسامة 
وف الصسبح محضور” عليه حرام 
فخي ر* من اليتقتظان من* بات نائماً 
وخير” من الص بح ا منير ظقلام 


وقال ابن الرومي في وصف محبويه : 


اك 


ومتهنف هتف تمكت محاسئنه حتى تجاوز مثنئيئة” النكفئسر 
تصبو الكؤوس الى مراشفه 2 وتحن” في يده الى الحبس ‏ 
1 مصسيرنتثه والكأس”* بين فم منه وبين أنامسلر خمس 
وكانها وكأن شاريبها قمر" يقبكل عارض” الشسس 


وقال أبو تراس ف المعنى نفسه : 


وصاافحه قلبي فآلم كفكه 
فمن 8 فح قلبي ف أ امله حيو 0 مد 
ولم 1 0 1 قط بجر حه الف 3 


ومنتظرا رآجّعة” الحديث بطرفه 
اذا ما اتثنى من ليثنه فتضتح الغثصكنا 


اذا حعتل” اللحظطة الحعى” كلامتبه 
ون سس مض لفتبيه كايا 
روقال القاضي الفاضن صف شمعة : 
حيحةر سيضاء البيك] قِ 4" 
كتخا تقر وها نينا ش 
واسكود مفرققثها أوان” فنالها 
يوقال أيضاً : 
وكيك متسيس اقول تتجنها 
قشدها 2 تنكلة 2 نذة كاعب 
ا بلأموعر ا 88 'صبحت” 
107 00 القن امن 
وأجوف” معشوق الأنين متتكفر 
له > ه* 69 كين" من غير 2 
عاد إذانيا و3 مانم راكد 
تعانقه بين لحك دامى عسل خكرة” 
اتتبيات "ليخ شوات معطت 
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اذا ماك اا أ ت” منه راقداً 


وقال أبضاً في المعنى نفسه : 


ا اوعقي » الوا اسل «والعسن 
على جسمة من جسمها الصكديس” والتحر* 


بكى طرياً فاس_ تتضتحتك اللهو” نحوه 
واخوفة» ترس الالبات وامنتلية الصو » 


وقال بعضهم في الحث على تناول الراح ووصف رقة الساقي : 
أما الصك بوح” فانها قرء'ض”* ش 
ا فإلام يتكصل جنفتتك. الغسئض” 
عيذ الفحماة عديه كنار" 
ولخسلله في يله وكتض” 
والصببح” قد شاسايت" ذوائيه 
وعذاره بالفجر مبيضش, 
اهيفن إل مكيفياء” متبيبافة 
| قد كاد شرب بعضتها بعض” 
5 سبقيكها من كفله رشا” 
دعن القوام مهفهف” بفش. 
بين خريه وررقيه 
كالعمتئناعنا" عقيف مع 


تثدمى اللواحظ”* خحسلككه نظراً 
والكآس” اذ تهوي بها بده* 
وقال آخر في المعنى نفسه : ظ 
رأت" منه عيني منظرين كما رأت" 
من الشمس اجاور المنير على الارضر 
عتشيئة .حتانا در كأكه 
عدوه» نسي الي الى و 
ونازعني كأسا ككبأنة حثبابها 
١‏ وض الها جد عن معلى فيس 
وراح وفعبل الراح في حركاته 
/ تسن نه الطتر نل الفمةر ) 0 
:وقال المرزدق يصف الشيب : 
ا در 
والعجيت كين ف السجيناء كاك 
وقال على بن محمد الابادي يصف بركة المعز الفاطمى قرب القيروان : 
له بركة” للماء ملء*” قفضائه 
تخب" بقصرثيها العيون وتعنق”* 
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لااسفدة ضيجي وي كه , 
حتسام” جلاه القتيئن” بالارض متلتصتق>” 

امات مسقا الا ء سانو 
زجاج* صتسفت” أرجاؤه فهو أزرق” 

اذا بثك فيها الليل” أش خاص” نحمه 
رأيت” وجوه القرنج بالنار تحروق” 

وان" عافجتها اسفن "لتحت" كايكا 
و حراس كتاي لسر وتوم 

كا #خترافات اللافسيين عولييينا 
مداو رعلبية. اللنجك” «التكطن: 
وقال مسلم بن الوليد ب صريع الغواني ‏ يصف سفينة في الفرات 

الى ممدوحه : 

كشفت” أهاويل التدجى عن مهولة 
بجارية محمولة حاملر بكر 

لطمت* بخدكيها الحباب فأصبحت" 
ملوقكفتة” الدكايات مرقومة التحرر 

اذا أقبلت* راعت” بفلكة قف رأهبر 
وإذ ديرت" راقت بقادمتي”" تمر 

كبيات: ها العرى > حي كناعينا 
سير من الإثفاق في جسل, وعرر 

أ1طلكت* بمسحدافين يعتوراتها 
وقوتمها كبغم”* اللحام من القدبر 
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قعابةة فكياوكي يكن" كاكيسيا. 
وكذرئ جنا فنعا اندو سنو ادر علو اكور 

#أناف> بهادها ومّدة زمامها 
شديد” علاج الكف” متعثتتمل” الظته 

11 ويه ارس الس اأسينها 
فملكتها عصياتها وهي لا تدري 

كآنه 0ض 1 1 0 كر بها حين ا 
٠‏ اسيم > الصكبا متشعي” العروس الى الخد'در 

"ركنا اليه لتم في بتو تتزائفه 
فأوفت” مي 


يوقال أبو مامت الك ان مدرطل مدحه عبدالملك ؛ بن الزيات 9 


تك القتتم” الأاعلى الذي بيشكباته 
ظ تتصاب” من الأمر الكثلتى والمفاصيل” 

لشعاب” الأفاعي القاتلات .ثعائه 
وكرري* الجنتى ةا * أيدٍ عواسل” 

له رريثقة* مل* ولكن: “وقذلها 
اناه في الفرق والغرب وايل 

فتصبيع” اذا استتشطشفشته* وهو راكب" 


سه دس 


د إن خاطينته وهو راحل 


وبلق 


0-7 


ا من و . «محمولة» بحملها الماء . حامل ‏ ب تحمل الناس 


«نكر») ب 1 يركبها احد من قبل . «الدابات» - الخطوط الخضر 
التي تركها الاء فيها ( مرقومة النحر  »‏ في نحرها بياض . « قرهب  »‏ 
رأس ثور وحشي منسن” . «قادمتي نسر» ب مجدافين كانهما جناحا نسر . 

«شبدايد علاج الكف معتمل الظهر» ب ظهره عامل على حدذب الحبال 
من بثلدية . « ززمامها » تن حبلها . « الجرير » الحبل . 


وقال 


#ذا ما امتطكى الختمئس" اللطاف” وأفثرغتت” 

عليه ثسعاب” الفكر وهي حوافل” 
أطاعتته” أطراف” القسنا وتق و“ضتت” 

لنجواه” تقويض” الخيام الجحافل” 
اذا استغزر الذهن” الذكى: و قتبلت” 

أعاليه فى القرطاس وهي أسافل” 
وقد “ركدة“له” الخخنصران وسكتد”دات” 

ثلاث” نواحيه الثلاث” الأنامل”* 
راتت حليلا ثسّاأ"*نه وهو مث ر"هتف” 

ضكنىء وستمينآ ختطثبثه” وهو ناحيل*0© 


ملكي طاسقا مكل نا 
فم الركدةى بين 3 ام وات 0 ودر 
تهايه الوتحتش*” أن تدنو لمصرعه 


وقد أقام غلانة غير” مقبب ور 


«الشياة» ب الحد ٠‏ اذا ) اصاب اي المفصل بلغ مايريد من المضروب. 


واذا اصاب كلية القنص فقد صرعه . . «الجنى» اسم فاعله بقع على كل ما 
احتنى ا 0 النحل . 
ولعموم الحنى بق اللفظل حسنت اضافة «الاري» اليه لان بعض ألشيء 
يضاف الى ل . ولما كان «الاري» سنتعمل في المطر وما لصق بالقدر 
فقد قوى ذلك اضافته في هذا الموضع » «اشتارته» في موضع نصب 
على الحال : كأنه قال «واري الجنى مشتارة له ابد عوااسل» . 
«العواسل» ع التي تأخذ العسل ٠.‏ 
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ايا اننا تنه ف تحن بن لاله 


مذاهس متعددة ومختلفة ‏ الى درجة التباين أحيانآ  ٠‏ وأود أن أبين الآن 
ان الآراء المتعددة: المشار اليها من الممكن تقسيمها الى مجنوعتين على وجه 
ات السشوعة الكرا او "الطريافت الث مقر ابيا طاهرة الأيصا تال 
باثو لوجية 2 مز ضبيكة شاذة أو منحرفة مع اختلافات كبيرة 
وكثيرة بين أصحاب نظريات هذه المجموعة فيما يتعلق بتفسير طبيعة 
هذا الشذوذ أو الانحراف كما سئرى ٠‏ 
ا مجموعة الاراء والنظريات التى العثير أصحابها ظاهرة الاشكار حالة 
سادكو لوجية طبيعية ‏ مع اختلافات كبيرة وكثيرة أإيضا في تفسير كنه 
هذه الظاهرة الطبيعية ٠‏ 
تشمل نظريات المجموعة الاولى آراء كل من : 
لمبروزو ( +18 ب 14+94 ) الباحث الايطالي وكريستجمر (1471 ل 
وه! ) عالم الامراض العقلية الالماني وفرويد (1465- ١*9‏ ) عالم 
النفس النمساوي 3 
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شرح لمبروزو رأيه ( في كتابه الذي ترجمة عنوانه « صاحب العبقرية »> 
وبخاصة في الفصل الذي عنوانه « العبقرية والجنون » الذي نشره في مطلع 
هذا القرن في أعقاب دراسة ميدانية تناول فيها سيرة فئة من الشخصيات 
العلمية البارزة التي اتصفت بالابتكار ( أو العبقرية20 على حد تعبيره أو 
حسب رأبه ) وياضطراب السلوكٌ ( أو الجنون بنظره ) في آن واحد : 
وقد فسر لمبروزو التلازم بين « الجنون » وبين « العبقرية » على نس ق, 
التلازم بين السبب والنتيجة : والعبقرية بنظره هي حصيلة الجنون أو هي, 
الجنون ف حد ذاته واستدل على الجنون من الناحية المادية أو العمسيمية 
بما سماه « فقدان الاتزان في تركيب الدماغ » من الناحية التشريحية » إما 
بالتضخم المفرط في الحجم أو بالضمور الملحوظ ( كما هي الحال بنظره عند 
المصابين بالصرع أو « الداء المقدس 0 3 والشخص 2 العبقري اح لسك 
لبروزو , فلتة خله15 من فلتات الطبيعة ٠‏ : 

ويرى كريستجمر ( في كتابه الذي ترجمة عنواته « سايكولوجيا الرجال 
العباقرة » ) ان « العبقرية » ( الابتكار برأينا كما سنرى ) اتح سراف 
باثولوجي عصبي وراثي تتصف به أسر معينة مصابة بالق ذوذ العقلي, 
و « العبقرية الفنية » وبخاصة « الموسيقية0” » مثل أسرة بتهوفن ( ١0/٠‏ 
كا ) وغوتيه  ١45(‏ 18*64 ) وبايرون (0م0؟ 5 5 ) وباخ 
( هدك ءوب ) وميخائيل انجيلو ( - 1554 ) + ورأي كريستجمر 
في « العبقرية » مستمد في الاصل من وجهة نظره العامة في تفسير طبيعة 


1 سوف نتطرق الى ظاهرة « العبقربة » بعد قليل : وهي ظاهرة فريدة في 
بابها تختلف عن الابتكار ‏ بمعناه الشائع المعتاد # من وجوه متعددة . وقد 
ارتبطت «العبقرية» ارتباطا عضويا بالجنون عند كثير من الباحثين 
دون سند علمي كما سترى . 

(؟) سنشير ب بعد قليل ‏ الى الابتكار الفني وبخاصة في المجال الموسيقي 
ونتناول أيضا '( استكمالا للبحث ) جوانب الشسبه والاختلاف بين العاوم 
الطبيعية وبين الفنون الرفيعة (الجميلة) . ش 
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الامراض العقلية التي عرضها في كتابه الذي ترجمة عنوانه « البنية الحسمية 
والخلق. 0 0 

'وغبكر فرويد عن وجهة نظره في تفسيره طبيعة الابتكار في مجال الفن 
بصورة خاصة ف دراسته سيرة ليوناردو دافنشبي (؟5؛١‏ وله ) وه 
الملاحظات التي أبداها على بعض روايات دوستويفسكي ( 126١‏ - 1هذا ) 
وشكسير 0 5-4١51أا‏ ( ٠‏ وتفسيره طبيعة الابتكار تجري قِ اطضار 
نظريته العامة في التحليل النفسي على أساس ان طبيعة السلوك في حالتييه 
الاعتيادية السليمة المقبولة والشاذة المنحرفة الممجوجة بنظر المجتمع ناجم في 
الاصل عن رغبات مكبوتة جنسية المحتوى تتخذ ميدان الرموز واجهمة 
للتسرب الى الحياة الشعورية تفاديا لاصطدامها بتقاليد المجتمع وأظمته 
المرعية التي لا تسمح لها بالتعبير عن نفسها بشكل واضح ٠‏ والفنانون دون 
استثناء - وبخاصة أصحاب الابتكار منهم - نرجسيون من وجهة نظر 
فرويد.: أي .انهم يميلون ميلا جنسيآ نحو.ذاتهم؟» بدل اميل نحو الجنس 
الآخر ٠‏ معنى هذا ان الابداع الفني حالة جنسية باثولوجية ( شاذة أو منحرفة 

عن محراها الطبيعي ) ٠‏ وان الفنان في ملامحه الكبرى ‏ بعد التحليل 
الدقيق ‏ أداة من أدوات الهمروب من الواقع المر المحسوس الذي بعيش كبه 
ذلك الفنان و شعر أكثر من غيره بتعاسته وتعذر أو استحالة الانسجام معة 
لانه لا بحقق رغبات الفنان المكيوتة الجنسية المحتوى في الاصل ٠‏ قالفن من 
هده الزاوية وسيلة يتخذها الفنان ‏ المبتكر بصورة خاصة ‏ لاشباع رغباقته 
الجنسية المكبوتة لعوامل اجتماعية قاسية لا سيطرة له عليها والتي تجعصل 
مستحيلا عليه اشباع تلك الرغبات ( الجنسية العارمة ) بالاسلوب الطبيعي 
المألوف عن طريق الاتصال بالجنس الآخر ( ولو بطريقة غير مشروعة ) * 


(8) عن الترحمة الانكليزية . راجع الصدر في اخر هذا البحث 

(4) : المصطلح العلمي (الذي يقابل ما ذكرناه) هو «الميل الجنسي نحو الذات» 2 
ل ا اام عع ين 
غيره من الاناث او ا علأمنه - مناه 
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تلك هي بايجاز مجموعة النظريات التي تعتبر الابتكار حالة باثولوجية : 
ا ا ٠‏ وهي زرا لا يك للم ماله قوب ل انر نين 
ثبت علمياً - وعن طريق المشاهدة الواعية في مجرى الحياة اليومية المعتادة ‏ 
اتنفاء وجود علاقة أو رابطة أو صلة عضوية ( رابطة سببية ) بين الابشتكار 
واضطرات السلوك + كا ان لكل مهما عوامل خدوية الخاصة نه ٠+‏ وقد 
يحتمعان معاً في شخص معين عن طريق الضدفة ٠‏ وذلك لان اض سطراب 
اللو او تعر سباي ككل من لامكال :ال يتنه الدرحة اواجات.. 
حالة باثولوجية شاذة أو غير طبيعية تصيب المبتكرين وغير المبتكرين على حد 

سواء عندما تتوافر ظروفها البيئية الملائمة ٠‏ كما ان كثيراً من المبتكرين 
- وربما أغليهم - يتصفون من الجهة الثائية باتزان السلوك ( بالاضافة إلى 
الإنتكار بالطبع ) » معنى هذا ان اضطراب السلوك مرض كاملاريا أو السل 
من الممكن أن بعتري جميع الاشخاص بدون استثناء عندما تنوافر شروطه 
الخاضة + 

وقد ثبت أيضا أن كثيرآ من المبتكرين الاصحاء يفقدون قدرتهم غلى 
الابتكار عندما يتعرضون لاضطرابات سلوكية حادة وبخاصة الاضطرابات 
العصبية منها + وحالة الرسام البريطاني المشهور لويس وين أوضح دليل على 
وجاهة ما ذهبنا اليه ٠‏ 


أما المجموعة الثانية من الآراء التى تعتبر الابتكار ظاهرة سايكولوجية 
طبيعية فيختلف أصحايها أيضا في تفسيرهم كنه أو جوهر هذه الظاهصرة 
السايكولوجية الطبيعية ٠‏ وبامكاننا ‏ لغرض التبسيط والايجاز ومن ناحية 
الانطلاق من الملامح الكبرى ‏ أن نقسم هذه الآراء الى فئتين هما : فئة الآراء 
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التي تعتثبر الاتكار ظاهرة سايكو لوجية قائمة في حد ذاتها لا علاقة لها بالحسم 
( وان كانت موجودة داخله حسب افتراضهم ) من جهة وفئة الآراء التي 
تعتبرها وظيفة أو عملية مخية ( جسمية : مادية ) آو فسلحية دات محتسوى, 
اجتماعي ثقافي مكتسب من جهة أخرى ٠‏ 


تعتبر الفثة الاولى الابتكار « قدرة فطرية » سايكولوجية يتصف بها 
بعض الناس دون غيرهم مع اختلاف في ارتفاع درجاتها بين الافراد الدين, 
يتصفون بها ٠‏ ومع ذلك فان القائلين بهذا الرأي من علماء النفس يحتلعون, 
فيما بينهم في تفسير طبيعة هذه « القدرة القطرية » وهم يتقسمون بدورهم 
دمن هده الناحية اال ومرقين عير الاول:ق برطانيا وسكس الثانسة في 
الولادات المتحدة ٠‏ والزمرتان تختلفان أيضا حتى في استخدام المصطلحات. 
اللغوية التي تصف حالة الانتكار + فاليريطانيون بحنحون نحو استخدام 
مصطلح « الموهة » يمتح و«الموهوب  »‏ 43م#نع في حين ان 
زملاءهم الامر كيين ستعملون مصطلح « الابداع » وخ خا مه 
و2 الدع 6 ماوع ٠‏ 


و « الموهية » أو « الابداع » ظاهرة سابكولوجية واحدة عند علماء 
النفس البريطانيين في حين ان « الموهبة » هي غير الابداع بنظر علماء النفس, 
الامردكيين ٠‏ والموهبة أو « القدرة الخاصة » عند علماء النفس البريطانيين. 
ذات ارحاطظ عسوي وفيق'بالذكاء المالن كنا تقينينه مقاييس "أو التيسارات. 
الذكاء المعروفة ٠‏ ورأهم هذا يستند تاريخيا الى وجهة نظر عالم الأحياء 
البريطاني السر فرنسس كالتون ( +188 191١‏ ) التى شرحها بتفصيل فيه 
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كتايه الذي ترجمة عنوانه « العبقرية الموروثة »200 + وهو يرى ان الابتكاز 
( أو العبقرية حسب تعبيره ) « قدرة عقلية عليا فطرية » أو انها حسبب 
تعبيره آيضاً ‏ « ذكاء خارق يمتاز به بعض الاشخاص دون غيرهم م 
آما علماء النفس الامريكيون فيعتبرون « الابداع » « قدرة فطرية خاصة 
أخرى لا علاقة لها بالذكاء » ٠‏ و « المبدع » بنظرهم قد يكون ذكيا وحتى 
عالي الذكاء وقد يكون. دون ذلك وريما يكون غبيآ أو بليذا سقابيس 
الذكاء2”0 ء. ولهذا فانهم يستخدمون لقياس الابداع مقايس خاصة جديدة 
انتدعوها لهذا الغرض يسمونها « مقائيس الابداع 00 

ولعل من المفيد والطريف ان نشسير هنا الى أن آراء بعض علماء 
الرياضيات فق شرح ظاهرة الابتكار تتفق من حيث الجوهر مع آراء 
علماء اعد 38 5 ايفان والأمركيو ب وهده اسان أراء اق 


أزهم) :1260 قله [اتططع ه11 ,ده200م[ ,ةتاخصع بإتمانلء 26 ,.'18 بممغله 


(5) أما نظربة « الاطفال الموهوبين » تتعتة[نطء 32604ع الشائعة في انكلترة 
ف ألو قت الحاضر فتجري انضا ف الاطار السابكو لوجي المثسان اليه ع راجع 
تفاصيل ذلك مشلا قِ 

:م2000 ,مل صطورة ,110 8م126 فط ,.0 وستظ 


)0 كمد وردت ملامح النظربة الامرركية في : 
27 ,121111861206 11032 02 عاطم عط ,.2 .1 ,انمه 
ا م 0 


(4) لد بلور سبيرمن 1877 1155 ) عالم النفس البريطاني اسسن نظربة 
الذكاء الشائعة في الغرب ف عشر شيات نا القرن : «نظرية العاملين» 
اللعروفة : 017 عنامات 12 .1م10 106 


اما اختيارات أو مقاييس الذكاء فترتبط باسم الطبيب الفرنسئ 


ى (865 1س ا١أكا).‏ وبامكان القارىء غير الملم سظربة سير مرخ . 


ارت الذكاء مراحجعة أي كتاب غربي في علم النفس متر جم لوج 
اللغة العربية . 
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أ وجهة نظر هنري بوتكاريه ( 1404 5؟19 ) عالم الرياضسيات 
«الفرنسي. الفذ. التي شرحها في محاضرة القاها في جمعية علم النفس الفرنسية 
.ف محاضرته النفيسة المشار اليها الى كيفية توصله الى أهم ابتكاراته في 
الرعاسيات عناقة كر بج ينها با راق كيمية تومته افد البادق ال يف1 
:العامة التى ارتبطت بأسمه بعد ذلك + في موضوع همسن" سفتقطعت1 
:القصة الطربفة التالية 3 كشت أجلس كل لوم 5 مكتبى وأصسترف من 
.وياضية متعددة لكي آتوصل الى الحل الصحيح للمسائل الرياضية المعقدة 
:التي أخذت على عاتقي حلها ٠و‏ لنني لم أتوصل الى أي حل محجد رغم 
.محاولاتي الفكرية المضنية + وقد تناولت مساء أحد الايام فنجاناً من القهوة 
بخلاف عادتى ‏ فآرقت وبدأت ‏ عندما تعذر على* الرقود ‏ وانا مستلق 
فل افراشى امس وهنا فى طاح رياضية وكرانن ومادلا ل سيم 
“لها انثالت على ذهنى انتيالا تتعذر الحيلولة دونه + وكانت تلك المعطيبات 
«الرياضية ترد الى ذهني بشكل مترابط أحياناً وبهيئات مبعثرة ومفككة لا حصر 
.لها أحماناً آخر 0 ومصبع ذلك فقد حصل قٍِ ذهنى أثناء ذلك مأ إنشسية 
«الارتباطات المنطقية المستقرة نسبياً بين بعض الافكار الرياضية المنثالة على 
اللخن + وهكذا حتى الفجر حيث ورد الى ذهني بشكل مفاجيء حل صحيح 
اللمسائل الرياضية التى أعيانى أمرها فبادرت الى مكتبى ودوتنه + وذكر 
.بو تكاريه بصدد موضسوع رياضي عال آخر هو موضوع: 

عد دو تعصن2 قأعط1 همه دمغوصت# أنه تعذر عليه التوصل 
() وقد نشرت بعد ذلك مع مقالات آخر في كتاب ترجم ألى الانكليزية بعنوان : 
6 ,70 11697 ,©1005 ,مطناع14 220 5016266 ,.8 ,ع 1وعسصتومط 
46-64 .22 رمقو 


)٠١(‏ لقد آثرنا التبسط في عرض وجهة نظر بونكاريه لطرافتها ولكونها لم تنشر 
باللغة العربية على ما نعلم رغم اهميتها . 1 


ة 


بذلها فيهذا الصدد لفترة طويلة منالزمن مما اضطره علىتركه مقت وانصرافه 
بدل ذلك وعلى حسابه ‏ الى الانهماك في أمور آخر لا ترتبط به من 
لس 0 ا ال اا 


الك كل لي تمان بالزعاضيات لتر اقه كلا لل تون السقرة < 

سترانت اس الرفن الطلوي بر ككفي ادر برا دي السعاراكه 
الكبيرة لتوصلهم الى الموقع المطلوب ورد الى ذهنه فجأة الحل المطلوب بمجرد 
وضع احدى قدميه على سلم السيارة بعد أن نسي كل شيء عنه ٠‏ فأخرج 
ورقة وقلماً ودونه ٠‏ وقال بونكاريه في مناسبة أخرى إنه استعصى عليه حل. 
مسألة رياضية أخرى معقدة فطوى كشحه عنها وتوقف نهائيآً عن مواصلة 
العمل ٠‏ لكن الحل الصحيح ورد فجأة الى ذهنه ٠‏ وقال بوتكاريه 
في مناسبة أخرى انه عندما شعر باستحالة التوصل الى حل مسآلة. 
رياضية معقدة ورأى انه من العبث الاستمرار على التفكير فيها توقف. 
والنا جنار قد افده رامو لكر بيده الصلة جا سق قن اعد 
الايام أن يقضي بضعة أيام على شاطيء البحر ٠‏ وف صباح أحد الايام 
الجميلة ‏ عندما كان سير على الشاطيء رويداً رويداً متمتعاً بمنظر البحر 
الخلاب وتراقص آمواجه وردت الى ذهنه كلمح البصر ومضة فكرية تحمل 
الحل الصحيح للمسآلة موضوع البحث فأخرج القبلم والورق ودونه .٠‏ 


ويستمر بوتكاريه على الاستشهاد بآمثلة طريفة من هذا القبيل كان قد خبسر 
حوادثها بنفسه مؤكدا ان الشىء البارز المشسترك فيها جميعاً هو « لحظة 


)١١(‏ اضطررنا الى تثبيت نص المصطلح الرياضي الاجنبي كما هو لعدم توافر 
نظلرة باللقة الغرررة على ها ثغل - وقد فعلنا الشيء نفسه في مصطلحات. 
علمية اخر سابقة ولاحقة . 
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التخلى »"بالتحيين:الضوقى أو (الؤيضة : الاشراقة : اللمحة أو اللمعة !لذهنية) 
التي هي بنظره ثمرة عمل لا شعوري متواصل وطويل ٠‏ 

0 بتضحاذن ازبو نكاريه نتحدث عنويضرب الامثلة على كيفية ورود الحل 
الصحيح لمسائل رياضية ( بالغة الصعوبة والتعقيد ) بشكل مفاجيء أو غير 
متوقع أثناء انشغال الذهن بأمور آخر ٠‏ وهو يعزو ذلك كله الى نقساط 
اللاشعور أو « النفس المتسامية » : 6[12ه 8664صتناطتاة التي لا علاقة 
لها بالجسم ( المادي ) من قريب أو بعيد كما يقول ٠‏ ومنطلقه في تمسبير 
أصل هذه الظواهر غير المألوفة ‏ في عالم الرياضيات ‏ هو في جوهره ترابط 
يحصل فجأة بين أفكار مبعثرة ومتباعدة : أو هو بتعبيره ‏ تأليف بين 
ما يبدو في الظاهر ولأول وهلة كأنه منعزل لا يمكن تقريبه من بعضه + وقد 
شدكد بونكاريه كثيراً ‏ في وصفه عملية الابتكار في عالم الرياضيات - على 
الجواب اللاشعورية التي تظهر بشكل سريع مفاجيء في القسعور عنسة 
نضحها ٠‏ وذكر بوتكاريه ان الترابط بين الافكار المبعثرة المتباعدة بأخذد 
أشكالا متعددة تتعذر الاحاطة بها وان أحدها الاكثر خصوبة الذي بختاره 
الذهن من بين حشود متزاحمة من الترابطات العقيمة والاقل خصوبة هو ذلك 
الارتباط الذي يستمد مقوماته من مجالات متباعدة ولكن اللاشعور يصوغها 
يتلاحم عضوي ٠‏ أما كيفية حدوث ذلك فتتم بنظره بالشكل التالي : هناك 
طريقان أمام الذهن هما الشعور واللان عور ( النفس المتسامية ) ء 
واللاشعور هو الذي بمستطاعه أن يمير بلباقة واناقة بين الافكار التى تنثال 
عليه من حيث آهميتها بالنسبة للقضية التي بين يديه وان ينتقي آكثر تلك 
الافكار ملاءمة فينقله الى الشعور شربءطة أن تسبق هذا وتسنده ا لبه 
فترة إعداد شعوري تزود الذهن بآداة الاتتقاء التمهيدي ‏ ادال حبك 
تتفكك فيه أو تتبعثر الارتباطات القديمة والعقيمة عن بعضها » ليتستى 


رفة 


نشوء :ازتناطاث جديدة كثيرة أيضاً. يكون أحدها أكثر تألقاً لانه ينطوي. على. 
الصحيح - للتسرب الى الشعور ؟ 
التحيب بوتكار نه عن ذلك : انه الإحساس بالجمال ١‏ أو الأيبداع أو 
الخلق ٠‏ وهذا يعني بعبارة أخرى إن الارتباطات السليمة هي الاكثر جمالا” 
ذلك بابجاز رأي بوتكاريه الطريف 5 قضنة الأنتكار ف موضوع 
الرناصياتك اقخطرركا ال السقطكة فيه نميا لآنه كك المرة الاولى باللغة. 
العربية عل با ل لسرا اب يه لعفي نى: نيت حدونة عملي 
الاإتتكار كما سنرى + ولكنه يفتقر الى السند العلمي ( المخي : المسلجي ). 
الذى بدعمه 5 ولو استبدل بوتكاريه بمصطلح « اللاشعور » أو « النفس. 
المتسامية » - وهو مصطلح غامض - مصطلح « المخ » أو « المراكز المخية ». 
لاستكمل بحثه الممتع العميق شروطه العلمية الاساسية برأينا ٠‏ 
وهناك عالم رياضيات معاصر بارز آخر يجري رأيه ذلك المجرى في تفسير. 
طبيعة الابتكار في حقل الرياضيات نود أن نشير اليه ٠‏ والعالم الرياضي المشار 
اليه هو جاك هادامارد ‏ الفرنسى الاصل ‏ الامريكى النشأة الذي أوضح 
الجاب اللاشعوري في الابتكار الرياضى وذكر من حملة ما ذكرانه 
استيقظ فحأة من نؤومه قِ احدى الليالى بفعل صخب في المكان المجاور وف 
ذهنه ‏ دون تهيئة شعورية سابقة ‏ حل صحيح لاحدى المسائل الرياضية التي, 
أمبير ) هااا نم كما )- الذي سلمى. التيار الكهر بائى بأسمه + و منهم أبضا: 
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كوس ( ١77070‏ ههم1 ) العالم الرياضي الالماني الفذ الذي ترتبط باسمه 
«الهندسة اللا اقليدسية +٠‏ ومنهم موزارت ([10755 1091 ) الموسيقار | 
:النمساوي المعروف ومنهم أيضاً الادرب الفرندسي بول فاليري 0 اا - 
5 ) + وتفسير هادامارد لا يختلف ف جوهره عن تفسير بوتكاريه بالرغم 
.من أنه استخدم مصطلح 2 الالهام العفوي » بدل « النفس المتسامية » ٠‏ 


تلك هي المعالم الكبرى لآراء أو نظريات الفئة الاولى من المجموعة التي 
"ترى أن الابتكار ظاهرة سابك و لوجية طبيعية » ولكنها تخفق ينظرنا في تفسير 
-طبيعة هذه الظاهرة تفسيراً علمياً مقبولا رغم وصفها اياها وصفاً دقيقاً ٠‏ 
-فمصطلح « الذكاء الخارق » أو « العالي جدآ » مصطلح ميتافيزيقي غامض ٠‏ 


وكذا الحال في مصطلح « النفس التسامية » عند يوتكاريه و « الالهام 
.العفوي » عند هادامارد + معنى هذا بعبارة أخرى ان أصحاب هذا الرأي 
_.يكتفون بمجرد وصف ما يحدث بالفعل في ذهن المرء أثناء عملية الابتكار دون 
:اهتمام بعوامل حدوثه من الناحية الاجتماعية الثقافية وبمرتكزاته الدماغيبة 
التي ثبت انها أساس جميع العمليات العقلية بما فيها الابتكار كما سئرى ٠‏ 

أما آراء الفئة الثانية ممن يعتبرون الابشكار حالة طبيعية لا منحرفة أو 
شاذة فتتلخص ف ان الابتكار عمعلية مخية كسائر العمليات المخية الاخر 
.بمارسها الدماغ عند تعامله مع البيئة المحيطة لا سيما الاجتماعية الثقافية ٠‏ 
بوهذا هو رآأي علماء النفس السوفييت وفريق كبير من علماء النفس الغربيين 
:اليارزين ٠‏ ولكن أصحاب هذا الرأي لا يحددون تحديداً علمياً ‏ كما أعلم ‏ 
.معنى الابتكار ولا يتطرقون الى تدرج مستوياته الصاعدة ولا يذكرون المناطق 
«المخية الماشرة المسئؤولة عن حدوثه ولا يشيرون الى الفروق المخية بين الابتكار 
:الفنى ونظيره العلمى ٠‏ وهو ما أخذت على عاتقى دراسته باستيعاب وعمق منذ 
عام ؟دذا 0 
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في 31 


جلبت ظاهرة الابتكار اثتباهي متك عام 195 + وطفقت أبحث عن 
جذورها النجسمية : المادية ( الدماغية ) وغن أصولها الاجنماعية الثقافية + 
وتناولت بالدراسة والتمحيص أمهات كتب علم النفس الغربية الصادرة باللغة 
الأكليرية كنا عتاولك أيضنا بالدراسة:والشعيصض احتتاتة علبناء :النفس 
السوفبيت المترجمة الى اللغة الاتكليزية17) ٠‏ وقد نشرت مقالا بصدد ذلك 
في مجلة كلية الآداب في الجامعة الليبية عام ١507‏ عندما كنت ركئيسا لقسم 
علم النفس في كلية الآداب في مدينة بنغازي ٠‏ ولا نضج البحث في ذهني 
ودونت ملامحه الكبرى المتبلورة منحتني جامعة بغداد تفرغآ علمياً عام هبه ١‏ 
صرفته في جامعة شفيلد البريطائية حيث انجزت البحث وتفسرته باللفة 
الانكليزية ترجمة عنوانه « الابداع وآليات الدماغ »6 توصلت فيه الى رأي 
جديد7؟ بعد أن استعرضت الآراء الشائعة لدى كبار علماء النفس وامعنيين 
جدراسة ظاهرة الابتكار بالشكل الذي أوجزته ٠‏ 


11 ورد ذكرها جميعا في قائمة مصادر البحث . 


«؟) في كتاب نشر باللغة الانكليزية 191/5 عنوانه : 
155 طنهة82 320 راوع 


ذا 


ذكرت اننى انهمكت بدراسة ظاهرة الابتكار منذ زهاء عثرين عامل 
ضع حنازرها السافة ]ف اجطيا إلاق المبحة تى الي وا محبا ليها 
الاجتماعية الثقافية ‏ محتواها ‏ من الناحية الثانية ٠‏ وقرأت كل مأ وقع, 
بصري عليه وهو كثير - من كتب علم النفس المعاصر الغربي والسوفييتي. 
المنشور باللغة الانكليزية ٠‏ وأود أن أبين انني لم أعثر على ضالتي المنشودة. 
عند علماء النفس + فلجآت الى علماء فسلجة الدماغ ٠‏ وهذا يذكرني يموقف. 
طريف للجاحظ ( هلام هم ) رواه الصاحب بن عباد ( 5*وم - هخذم )) 
في رسالته الموسومة « الكشف عن مساويء شعر ا متنبي » قال الحاحظ 
« طلبت علم الشعر عند الاصمعي فوجدته لا يعرف إلا غريبه ٠‏ فرجعت لى. ٠‏ 
الاخفش فآلفيته لا نتقن إلا اعرابه ٠‏ فعطفت على أبي عبيدة فرأيته لا تقن. 
إلا ما اتصل بالاخبار وتعلق بالايام والانساب ٠‏ فلم أظفر بما أردت إلات عند. 
أدباء الكتاب كالحسن بن وهب ومحمد ين عبدالملك الزيات 6 ..٠‏ 

أما أنا فعطفت ‏ بتعبير الجاحظ ‏ على علماء فسلحة الدماغ الافذاذ منهم. 
الذين سيأتي ذكرهم ٠‏ ولكنني ‏ مع ذلك لم أظفر يما أردت إلا بعد آن. 
أكفت بين آرائهم الفسلجية المتباعدة واتخذت ( من هذا التأليف الذي قد. 
يبدو غريا لاول وهلة ) نقطة انطلاق سايكولوجية - لا فسلجية - أوصلتني. 
في آخر المطاف ‏ وبعد الجهد في الموازنة والاستنباط ‏ الى رأي 06 
( في تفسير طيبعة الانتكار في مجال العسلوم الطبيعية النظرية بما فيهسا. 
الرياضيات وف حقل القن بما فيه الشعر ) سأعرضه بعد قليل ٠‏ . 

إخذت من عالى الفساجة الالمائي برودمان دراسته المخ وتقسيمه اياه الى. 
مناطق متعددة لكل منها وظائف فساحية محدكدة جاءت بشكل واضح قي 
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خارطته المشهورة 92؟ ٠.‏ وآخذت من عالم الفسلجة الم ا 
نظريته التي تعتبر الدماغ وحدة وظيفية متماسكة مع انقسامها ‏ في الوقت. 

الى وحدات وظيفية صغرى لكل منها وظائف فسلحية محددة بقع 
بعضها فوق بعض 0 بخلاف التقسيم التشربحي الملألوف : مخ ومخيخ ونخاع 
مستطيل الخ ) + وأخذت من ماروزي عالم الفسلجة الايطالي وزميله ماكون, 
اكتشافهما الجهاز المشبكك «ممصحمم مونته»2 الذي بقع أسفل, 
الدماغ وهو العضو المسؤول عن تنشيط الدماغ*؟» ٠‏ وهذا الاكتشافه 
العلمي الجديد سده الثغرة في نظرية جاكسن المشبار اليها ٠‏ وأخذت من 
بافلوف29 ( 145 - 198 ) عالم الفسلجة السوفييتي ظريته في خصائص 
الجهاز العصبي المركزي عند الانسان ومضامينها السايكولوجية التي شرحها 
وظورها عا التفن السوفيت من و00 

وأخذث من كتاب صدر حديثا في الولابات المتحدة بثلائة مجلدات 


(؟) سرني ان اعلن باعتزاز أن رأر بي العلمي الجديد كان موضع تقدير علماء 
التفسن البارزين ) فٍ بربطانية 0 وقد رفعت جامعة شفلد تقريرا عنه الى, 
واه جامعة بعداد تضمن أشادتها بجمودي العليوة 0 باعارة 
عضوأ هك لع ا زابطة زعادة الاطتييال اله 
البربطانية ورشحت عضوا مراسلا في اكاديمية العلوم التربوية السو فيتية » 
كما أن اللجنة المشرفة على تنظيم المؤتمر الدولى الاول لرعابة الموهوبين. 
6 واو تمر الدولي الثاني 191/7 دعتني فيتقنا ومتحدثا . وقد 
قدمت رئاسة جامعة بغداد لي شكر | على جهودي العلمية في هذا الباب. 
)1) مز 'لطلوعط 08 وأتاقت1ته عطا 08 عتتطقد عطا ده“ ,لظ .ل ,دمهمعاعو ل 
18008 ,«م8ظاعول عمطتلطعتط صطمل 2ه معسمتكتم؟ 0منععاعم 
2 .701 ,1982 ,ع2006 


مه -1701 1611611181 لدعةا85 طتوعط8 .917 .8 ,لتتتامع.113 2120 ,.0) ,أهد 10د 
.1949 ,210 5011286 ,دم اهمد 

3 .5 ,11056077 ,عامده7آ1 560عه16ع5 

0/7 ك0 لا 1137 ,11812 12 1211025 00191 تتقطع 81 .كا .كل ,قتستاطل 


8381 200128, 6. 
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مواقع المراكز الخية الحسية ( السصرية والسمصية بصورة خاصة ) ٠‏ 


: رجو ل أنه 
قن لانت 5 تنيت 


إجمكم 56 


مه امم أونع ارم 


مدزوةع إوجموعاهعة 
جرع ؤجوه آم 4 


كت 


الح 

0/0 07 /“ 5 
يكن -5 
؛ ©هعن ا 


انوا 
عع 


لم0 


نادمه أمط؛ عه أواعيوام 


كه ؤيره طيوم 
دمع وأعويام 


أه وبره ببطووع 


(.1958 ,تعجرة5 متعاغقف) .5258132678 02 قمع ونه 02 معصود 1وعتامو0 


شبحية الاراء العلمية الحديثة 5 تعسيير نشوء الجهاز العصبي ا م ركز ي وتطوره 
في المملكة الحيوانية حتى بلوغه أعلى مراتبه لدى الانسآن29 ٠‏ 


لقد نبت لي - في ضوء ما ذكرت - ان دماغ الانسان بتفرد بوجحود 
مناطق مخة خاصة لا تشاركه فيها الحبوانات الراقية الآخر يما فيها القردة 
العليا القريبة منه في سلم التطور البايولوجي : تسمى المناطق المخية الثلاثية : 
.5 0211631 18127اطعا 
تقع خلاياها العصمية ف الطبقة المخضة الاولى العليا: 
00262 عطة 8ه عتعوج1 أومة عط 
( وهي طبقة مخية انسانية محضة من ناحية تكامل تطورها التقتسريحي 
والفسلجي ٠‏ وهي بنحافتها المتناهية لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ٠‏ وتقع 
تحتها طبقات مخية مايكروسكوبية أربع آخر توجد مثيلاتها بمستويات أقل 
تطورا لدى الحيوانات اللبنية العليا وبخاصة القردة ) 3 والمناطق المضة الثلاثية 
ر اليها تنقسم الى حسية وجبهية - من ناحية موقعها في المخ ومن حيث 
وظائفها الفسلحية10؟ ٠‏ فالمناطق المخة الحسية الثلائية تقع على الحدود الفاصلة 


)8 02 ل 0 عط ,قتتعطع0 2ه ,.نا .0 ,قععم م1 
7 ,1132 0328 1ا[عصة رقع مم17 08 مسعام87 مناوجكمه ل علطا 
1 3 ,1962 ,لتعصمتمط ,عامده 2 


() وهي تقع فوق المناطق المخية الثنائية الحسية 6061681 56602082037 
68685 وقك نشأت بعدها من الناحية التطورية وتحتل حيزا مخيا أوسع 
منها . بوتمارس عملا فسلجيا اكثر تكاملا . كما ان المناطق الخية 
الحسية الثنائثية تقع بدورها فوق المناطق المخية الحسية الاولية 

عم وعم 2117 متاطط 

|وقد نشأت بعدها . وهي تحتل حيزا مخيا أوسع منها وتمارس 
وظيفة فبِلجيةاكثر تبلورا. وفي خارطة المخامر فقة (ص؟") سحد مثلا المنطقة 

المخية الحسية البصرية (المرقمة )١9/‏ الواقعة في الفصين القنذاليين 
5 3ت أاماءع0 التي تق خلاياها العصبية في طبقتي المح السفليين (اارابعة 
والخامسة) . ويصدق الشيء نفسه على المنطقة المخية الحسية المع 

(المرقمة ١؟»)‏ ) الواقعة في الفصين الصدغيين 18 1610220181 حنثك : 
خلاياها العصبية في المنطقتين المخيتين السفليين ( الرابعة والخامسة ) 
أبضا . وأما المنطقة المخية الحسية البصرية الثنائية فتثشمل النطقتين 
المرقمتين .)1١5918(‏ وتقعخلاباها العصبية في الطبقتين المخيتين الو سطيين ‏ 
5 


دين الففين القذالنين. ١‏ يفدوهون. " والقصيين لعج موضهم 
والفصين الجدارين 10565 1ماهنهوم وتتألف من المناطق المرقمة ( هو لويس 
ودعوءة) الواقعة فيالقسم الاعلى الاوسط منالمخ أوعلْجانبنه' الأننن والاسرء 

ووظيفتها الاساسية القيام بعمليية الادراك الحسي دوتاوم همهم 
الناجم عن التعامل مع الاشياء المحسوسة ٠‏ وينفرد بها الانسان ا كا 
وهي بالغة الاهمية في حياة الانسان: وأوسع مناطقه المخية الحسية مساحة 
وحجمها يتجاوز ١/,‏ حجم المناطق المخية الحسية بأسرها ٠‏ كما انها أيضاً 
رقيقة ا يكتمل نضحها إلا" بعد بلوخ. الطقيل 
السنة السابعة من عمره وتقع خلاباها العضبية في الطبقة الاولى المخيْة :الملا 
كما بينا » أما المناطق المخية الثلائية الجبهية فتقع كما ذكرنا في العصبين 
الجبهيين ‏ 10568 لقغصو وتشمل المناطق المرقبة ( وه و ١٠١‏ و6 وه41:) 
الواقعة في القسم الامامي الاعلى 0 وهي تمارس أعلى الوظائف الفكرية 
أو الادر اك العقلي ماوع عبرو لانم عن التعامل مع المجردات ٠‏ وينفرد 
بها الانسان وحده كما ذكرنا ٠+‏ وهي حديثة التكوين من الناحية التشوئية 
وأرقى جميع المناطق المخية عند الانسان ( بما فيها المناطق المخية الحسسية 
الثلائية ) من حيث الموقع والاهمية ٠‏ وتحتل خلاياها العصبية الطبقة المخية 
الاولى كما ذكرنا ٠‏ وهي تستاثر بالقسم الاكبر من مساح المخ ولا يتم 
نضحها إلا” بعد اجتياز الطفل السنة السابعة من عمره ء 


+ الثانية والثالئة ) . ويصدق الثيء نفسبه على امنطقة المخية الحسية 
١‏ +السيعية الثنائية التي تشبمل المنطقتين المر كمتين )1 كو؟؟) 5 وهكذا قِ 


انا 


مواقعالمناطق الخية الثلاثية (أنجبهية والحسية) والمناطق الخبة الثنائية والاولية 


طلناة عتم كدمه (3) عتعغ02» 1وططعطعء عط 1ه 5 ومتصوئعه ختطع 2700© عط 8ه عمتعطاعه 
هط 2ه عة«مءهة" عطغ ده 0عههة8) عتعاممء مط 02 ععوععتة أهتةه23 )١(‏ عع غ]2مه عط 1ه 


(.عتأأقصة طنوع8 110500197 


لذ 


مخطط يشير الى الروابط المتداخلة أز المدرات الموصلة بين المناطق المخية الثلاثية الحسية والجبهية 
وبين هذه الناطق الثلانية من جهة وبين المناطق المخية الثنائية والاولبسة . 


1 مم 


وف ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول ان المناطق المخية الحسية الثلاثية 
( المرقمة : ه و لاو بم و #4 و ٠غ‏ ) هي الاساس الجسمي ( المادي : المخي ) 
للعمل الفني الذي يدرك الانسان فيه العالم المحيط به (الطبيعي والاجتماعي) 
ادراكاً حسياً ثم يعبر عن انطباعاته الحسية الناجمة عن ذلك تعبيراً حسياً أيضا 
( بالرسم أو النحت أو الموسيقى ) + وان المناطق المخية الثلاثية الجبهية هي 
الاساس الجسسي ) المادي : الدماغي ( للتفكير العلمي النظري وق حقل 
الرياضيات و هي التي تجعل الانسان قادرا على أن يدرك ادراكا نظريا محردا 
(ادر اكا منترعا ٠‏ فو 0ج العمة اللدارا لح دوزي ان رن 
الطباعاته المجردة تعبيرا مجردا أرضاً عن طريق الرموز والمعادلات الرداضية ٠‏ 
وهذا يعني بحبارة أخرى ان المناطق المخية الثلاثية الحسية هي الاسساس 
ا مخى للاتكار ف ف مجال العن بما فيه الشعر وان المناطق المضة الثلاثية 
شبك ار وام و 5 و ه: ) هي الاساس المخي للابتكار ف مجال 
العلوم الطبيعية النظرية بما فيها الرياضيات : أي ان الاشخاص الذين يجنحون 
نحو ألفن منذ سن ميكرة هم الذين تكون عندهم المناطق المخية الثلاثئة 
الحسية أكثر تطورا من المناطق المخية الثلاثية الجبهية وان بامكانهم تقديم 
أعمال فنية مبتكرة اذا هيثت لهم الظروف البيثية الثقافية والتعليمية الملائمة 
واذا استثمر كل منهم مناطقه المخية الجبهية الثلاثية الى خدها الاقصى وعلى 
أفضل وجه في أحد فروع المن كالرسم والموسيقى أو الشسعر واذا انهمك 
2 ذلك فترة طويلة من الزمن واستوعب دقائق ما بدرسه ٠‏ ويصدق الثيء 
تقسهة 0 العلسي من ناحية المناطق المخية الجبهية الثلاثية + 
( مع فروق فردية ) مخية 0 نين العبوشن التلئنة والسة وواكل 
كل منهما ليست حاسمة ‏ على ما نرى - باستثناء العباقرة وهم آقلية ضثيلة 
جداً كما ستئرق ٠‏ 
وهناك أيضا فرق فسلجي حاسم آخر بين الفنانين وعلماء الطبيعة 
النظريين تعلق بالموازنة بين المج أو القشرة المضة 026 ابو#طعمرع0 
وبين الاقسام الدماغية الواقعة تحت القفرة المضة *6هءطناك 


و 


وقد ثبت في ضوء الدراسات العلمية الحديثة ان القشرة المخية هي الاداة 
الفسلجية المسئؤولة عن الفكر وان الاقسام الدماغية الواقعة تحت المخ هي 
الاداة الفسلحية المسئوولة عن الاتفعالات أو المشاعر أو العواطف20 ٠‏ 


ويما أن الفنانين يعيروث بمشاعرهم الفضفاضة عن مواقفهم أزاء الطبيعة. 
وا مجتمع قانه من الصواب علمياً الافتراض بنظري أن الاقسام الدماغييبة. 
خلاياها العصبية بعبارة أدق ) بالموازئة بالمخ أو القشرة المضة 2١‏ وينعكس. 
الامر ينظري بالنسبة لعلماء الرياضيات والعلوم الطبيعية النظرية + وهذا ' 
يعني بعبارة أخرى ان الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ المخ وما تحت. 
المخ ) المتساوية تقريبا من حيث مقدارها لدى جميع الافراد الاسوياء يختلف 
توزبعها دين مناطق الدماغ المختلفة عند الفنانين وعلماء الرياضيات والعلوم 
الطبيعية النظرية : فتزداد كميتها في المناطق المخية الحسية الثلاثية وف أقسام 
الدماغ الواقعة تحت المخ عند الفنانين ٠‏ ف حين ان المناطق المخية الجبهية 
الثلاثية والاقسام العليا من الدماغ 0 المخ : القشرة المخية ) عي القن لان 
بأغلبية الخلايا العصبية عند علماء الرياضيات والعلوم الطبيعية النظرية ٠‏ 


(.1) راجع مثلا : 
100010 ,تنا1561285710 قصهة طنوع8 بامعتله .8 ك1 ,مطة طاطم 
.5 4 ,1969 ,متتتو معط 


كن 


عي لصوو اه 5 1 5 8 
مخطط الى ن كبس طلقات ‏ 372618هآ العشر 5 المخية عند الانسا 
١‏ يشير الى تر : 


و 


بالشكل الذي مر بنا ذكره 


٠ 


8 


مخطط يوضاح 


آلار 


« 


تباطات الفسلجية بين مختلف 


أقسام الدما 


3 


اتضح لي أثناء در استي ظاهرة الابتكار في مجال العلوم الطبيعية النظريهة 
بما فيها الرياضيات وفي حقل الفن بما فيه الشعر انها ذات مستويات متدرجة 
صاعدة يقع الابتكار العبقري في قمتها ٠‏ والابتكار العبقري ينتصف عبى, 
ما أرى بالسعة والعمق ويكونه أيضا نقطة تحول كبرى في تاريخ الفكبر 
الانساني وله أثر ابجابي بالغ الاهمية في تطور الفكر العلمي الف سري 
اللاحق ٠‏ واتضح لي أيضاً ‏ أثناء دراستي سيرة فئة كبيرة من ذوي الفكر 
العلمي النظري الاصيل ف العلوم الطبيعية يما فيها الرياضيات ان العباقرة. 
منهم ثمانية0١؟‏ ينتمون الى قوميات مختلفة وقد عاشوا في فترات تاريخيسة. 
متماعدة واشتعلوا ف جواب علمية متنوعة ٠‏ هم : أقليبدس 0 ا 2 
ممه قءمء ) وكوبرتكس ( ١507‏ #ؤوام ) وغاليلو ( ١54‏ - 545ام ). 
ونيوتن ١5495(‏ -لاالاام ) وكوس ( 1/0 ه5همام ) وداروث ( 16٠8‏ 
بحام ) وبافلوف ( 1845 - وام ) وآينشتين ( هلها - هذا ) ٠‏ 
فأقليدس اليونانى هو صاحب النظرية الهندسية المسماة بأسمه ٠‏ وقد لعب. 
كتابه المسمى « المباديء » دور ايجايبآ هائلا في تاريخ الفكر الانساني. 
اللاحق وما زال كذلك الى اليوم ٠‏ وهو كتان فزيد قي بابه ترجم الى أغلب 
لغات العالم وأعيد طبعه - دون تنقيح - أكثر من ألفي مرة منذ اكتشاف. 
الطباعة في القرن الخامس عشر ( وكان قبل-ذلك ينسخ باليد ) ٠‏ واستمر 
أكثر من عشرين قر الكتاب الهندسي الوحيد في العالم ٠‏ وما زالت أقسام 
منه تدرس إلى اليوم في جميع أر جاء المعمورة ٠‏ 
وكوبرتكس البولوني هو الذي وضع مباديء النظرية العلمية الحديثة 
في تفسبير طبيعة الكون ٠‏ والبشرية مدينة له بنظرتها العلمية الحدشة. 
للطبيعة ٠‏ واضهامه العلمي على على درجة رفيعة من الاهمية لم يبلغها أحد غيره. 
فد الماك ف حقلة لال المفروو نان الأرض ب اعزوة الفعل 2 بسك 
37 الكون مما أدى الى تفتيد الآراء اللاعلمية الشائعة وحقق للانساك. 


1١1)‏ لمل ظرو في تسم لي ياجراء دراسة ممائلة للعباقرة في مجال ألفن وفيٍ 
حقل النظربة الاحتماعية . 


لكل 


110015751 5 


موقعه الصحيح في الكون ٠‏ ومن طريف ما يروى ان مارتن لوثر (1587 س 
5ئهام ) علكق على آراء كويرتكس العلمية بعبارته السيئة الصيت « علمت. 
ان دجالا كبيراً بحاول عبثاً افساد نظام الكون الرا 
صورة ككية ول الآزكن: التاكة مركره :وابو الفتمن إن هن لعزلا 
ليوشع ولم بأمر الأارض »> + كما أن كتاب كو بر نكس « حول دوراك. 
الاجرام السماوية » وضع في قائمة الكتب المحرمة » واستمر اسسانذة. 
الجامعات الاوربية فترة تجاوزت قرتين لا يعيكنون في مناصبهم التدريسسية 
إلاك بعد آداء قسم يعلنون فيه أمام الملا براءتهم من آراء كوبرتكس أو من. 
( بدعه » حسب التعبير الشائع آنذاك ٠‏ أما غاليلو الإيطالي فقد كان العالم 
الاول الحديث الذي يلور الاسلوب العلمي التجريبي بشسكله المتكامل. 
وأرسى قواعد الفيزياء الحديثة وترجم خبال كوبرفكس العلمي الى واقسع 
محسوس + وكان أيضآ الناطق الاول والحازم باسم حرية البحث العلمي ٠‏ 
والبشرية مدينة له كذلك في اكتشاف قانون سقوط الاجسام٠وتتجل‏ مكانته. 
العلمية المرموقة اذا تذكرنا انه أول من فتكد تفنيداً علمياً تجريبياً آراء أرسطو 
: 44 59 قهم 1 التي دعمتها السلطة السياسية والكئيسة واعتبرت. 
الخارحين عليها زنادقة يستحقون القتل ٠‏ كما ان الجهات الرسمية في مدينة. 
فلورنسة مسقط رأسه رفضت طلبآ تقدكم به المواطنون المعحبون به لاقامة. 
حفل تأبيني له ٠‏ ولم تسمح بتشييد ضريح له إلا بعد مرور أكثر من قرف 


على وفاته +٠‏ 


خْ الذى خلقه الله. 
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وأما نيوتن البريطاني فقد كشف بلمحة يصر قوانين الطبيعة الكبرى ٠‏ 
ومن هذه الزاوية فهو نسيج وحده لا نظير له في تاريخ العلم لانه حقق تتائئج 
عليه باط ف ١‏ اشر قره برنة متكلة + وقد ويكد الميء مسال 
غير مباشر - لظهور الداروشية وذلك لان نيوتن عندما آثبت بالمنطق 
الرياضي ان العالم المحيط بالانسان كيان واحد متماسك يعمل على هيئة 
واكنة عكنة تدده الأنمراء فقد أصبح طبيعيا ومنطقيا النظر الى الكائنات 
الحية على أساس انها كيان واحد متماسك مترابط الاحزاء + وهذا هو 
الذى أدركه دارون البريطانى قٍِ نظرية التشبسوء والارتقاء عندما أثبت 
ب بالاستناد الى الدراسات البابولوجة المدائيةى أن العاقناث الحية أغضان 
متشايكة في شجرة الحياة الضخمة ٠‏ وأما كوس الالماني فترتبط باسسمه 
الهندسة اللا اقليدسية التى أحدثت تبدلا جذريا وحاسماً في المكر العلمى 
الحديث واستندت اليها نظريات آينشتين + وأما بافلوف السوفييتي فهو 
الذي أرسى قواعد علم الدماغ ووضع نظرية المنعكسات الشرطية التي أحدثت 
تبدلا جذرياً في تفسير طبيعة الانسان والتي يستند اليها علم الطب والتربية 
وعلم التفين في :الدول. الاشتراكية ولدى الاوؤضاط التقدمية في الشسيترت 
والدول النامية ٠‏ وأما آينشتين الالمانى فتتجلى عبقرته اذا تذكرنا ان 
النظريات الفيزيائية الحديثة ثلاث هي : النظرية الكلاسيكية وظرية الكم 
والنسبية وأنه أسهم بعطاء وابتكار في النظريتين الاولى والثانية في حين ان 
النظرية الثالثة تقترن باسمه وحده ٠‏ كما انه توصل ايضاً الى ابتكارات علمية 
آخر نؤهله أي منها ليحتل مركزاً مرموقاً بين العلماء الافذاذ عبر 
التاريخ ٠ ٠‏ 
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وفي ضوء اتتاج هئؤلاء العباقرة الثمائية استطيع أن افترض ان مناطتهم 
المخية الثلاثية الجبهية ( المرقمة ه و ١٠١‏ و 44 و ه: ) لابد أن يكون تطورها 
قد وصل الى أرفع مسستوياته كما ان جهازهم المشبكك قد بلغ هو الآخر أرقى 
درجات تطوره الامر الذي جعلهم ينهمكون في موضوعات تخصصهم طوال 
حياتهم تقريبآ رغم العقبات الكثيرة والكبيرة التي اعترضت سبيلهم ٠‏ 
سئل نيوتن مرة : كيف توصلت الى اكتشاف قرانين الطبيعة ؟ فأجاب 
« رككزت اهتمامى زمناً طويلا فيها » ٠‏ وقوله هذا برأينا ‏ هو الذي جعل 
العالم الفرنسي بوفون ( 107007 1088م ) ينظر الى « العبقرية » على انها 
2 المثايرة على مواصبلة البحث والاستقصاء » وهو الذي أدى يكوفيه 
(حكناة ‏ مهام ) العالم الفرن نسى الى أن بعتبر « العيقربة » « انهماكا 
مركزآ لا ينضب في موضوع معين » ٠‏ وقيل للاصمعي لوطت وي 
أصحابك ؟ قال : درست وتركوا ٠‏ وذكر ثعلب ( 6168م - 4 ٠وم‏ ) ف فى كتابه 
« مجالس ثعلب » ان رجلا « كان يطلب العلم فلا يقدر عليه وم ل 
تركه ٠‏ فمرك يماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد آأكر فيها » فقال : 
الماء على لطافته قد أثكر في صخرة على كثافتها ٠‏ والله لأطلين5 ٠‏ فطلب 
فأدرك ©» ٠‏ 
وسيبويه ( المتوفى ٠4١ه‏ ) الذي بدأ بدراسة الحديث والفقه لم ,يكن 
ملم بالتحو ٠‏ وعندما قريء الحديث النبوي الشريف « ليس من أصصحابى 
إلا من لو شتت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء » اعترض سيبويه وقال 
« حقه أن يكون : ليس أبو الدرداء » ٠‏ فقيل له « لحنت يا سيبويه + ليس 
هذا حيث ذهبت + وانما « ليس » هنا استثناء » + فقال : لا جرم سأطلب 
علما لا تلحنوني فيه + فطلب علم النحو واصبح سيبويه + وأبو عثمان بن 
جنتى ( المتوفى «و*ه ) كان متخلفاً في التصريف منذ بداية تعلمه النبحو 
وهو صبى في الموصل ٠‏ وقد جلب تخلثفه في التمسرنيف انتباه أبىي على 
الفارسي استاذه فقال له « زببت قبل أن تحصرم » ٠‏ يريد بذلك انك يلغت 
شأوا بعيدا في علم النحو ولكنك متخلف في علم الصرف ٠‏ فانتفسرف 
ىق 


أبو الفتتح من ساعته الى دراسة الصرف ولزم استاذه أبا على الفارسى زهاء 
أربعين عاماً ينهل من علمه الغزير الى أن أصبح علمآ من أعلام الصسرف ٠‏ 
والكسائي ( المتوفى خمهه ) - الذي أصبح أمام الكوفيين ف الحو واللعة 
وأحد القراء السبعة المشهورين كان ضعيفاً في النحو وقد تعلمه على كبر 
سنه ٠‏ والعامل الرئيس في ذلك على ما يقول الرواة ‏ انه لحن يومآ فقيل 
له2 أتحالسنا وأنت تلحن !1 » فقام من توثه ‏ على كير سته ‏ وسسآل 
عمن بعلت النحو فآرشد الى معاذ الهراء فلزمه حتى انفد ما عنده + ثم خرج 
إلى البصرة فلقي الخليل وجلس الى حلقته ٠‏ فقال له رجل : كيف تركت أسد 
الكوفة وتميمآ وعندها الفصاحة وجنت الى البصرة !! فقال للخليل ‏ بن أحمد 
الفراهيدي ‏ من أبن أخذت علمك هذا ؟ فقال الخليل : من يوادي الحجاز 
ونحد وتهامة ٠‏ فخرج الكسائي وعاد وقد أنفد خمس عثرة قنيئة حبر في 
الكتابة عن العرب سوى ما حفظ ٠‏ وعن الفكراء : قال « قال لى رجل 
ما اختلافك الى الكسائى وآأنت مثله في النحو !! فأعجيتنى فسى فائيته 
فناظرته مناظرة الأكفاء فكأنى كنت طائراً يغرف بمئقاره من البحر »© ٠‏ 

يدل ما ذكرناه على أن الدراسة الواسعة العميقة في موضوع التخصص 
هى الشرط الثقافي الأول والأهم الذي لابد من تواقره لنشسوء عملية 
الابتكار عبر استثمار المناطق المخية الثلاثية التى تحدثنا عنها الى حدما 
الاقصى وعلى أفضل وجه + ومن بتتبع تاريخ حياة العلماء الافذاذ يحصد . 
مثلا زهاء أربعين عاما للتوصل الى آرائه في علم الفلك ء ولم يوافق على نشر 
كنابه « حول حركة الأجرام السماوية 4 إلا عند بلوغه السسبعين من عمره 
ويفعل ضغط أصدقائه والمعجبين به ٠‏ ولم تصله النسيخة الأولى اج وهوق 
على فراش الموت + كما ان بافلوف لم ينشر أءج شيء يتعلق بأبحاثه المختبرية 
التى أجراها لفترة تجاوزت ربع قرن ( باعتبارها بنظره لا تستحق النشضسر 
لكونها لم تتكامل بعد وتحتاج الى مزيد من البحث ) إلا5 بعد أن هدده أحد 


2+ 


طلابه بنشرها من مذكراته المبتورة الناقصة اذا لم يبادر بافلوف هسه 
الى تنشرها ٠‏ 


لقد لاحظت أثناء تتبعى سسيرة فئة كبيرة من العلماء الببارزين في 
الغرب2217 ان صفتي الانهماك والتركيز في موضوع التخصص افترة طويلة 
من الزمن هما ابرز مزاباهم العقلية + وقد رأيت ذلك واضحا بصورة خاصة 
لدى اف وكادرو وبرستلي وبوتكاريه وجورج نومسن ودالتن وفارادي 
وكافاندش ولافوازبيه ومدام كورى ونيوتن + كما رأيته واضحاً أيضاً لدى 
فئة من الفنانين البارزين تمردوا على أسرهم التي حاولت عبثآ - لاعتبارات 
اجتماعية ومادية غير وجيهة بنظرنا ‏ ان تثنيهم عن الفن للانصراف نحو 
دراسة موض وعات آخر مرموقة المركز الاجتماعى وذات مردود 
مادي معقول في الوقت نفسه + وفي مقدمة هؤلاء غوتيه الذي حاولوالده عيثآ 
قناعت لحن دعي" الالقماتو الل ١‏ والاقداءة عدن «ذر اش لاتوت لوبط 
شيء مماثل للفنان المعروف ليو ناردو دافنشي وميخائيل انجيلو الذي حاول 
والده عبثاً صده عن الفن لينصرف الى أعمال الصيرفة ٠‏ وكذا الحال بالنسبة 
للاديب الاتكليزي كولريج الذي حاول والده عبثآ أن يجعله قسيسا وبالنسبة 
لفكتور هوكو ٠ ٠‏ 
| ومن طريف ما يروى عن ابن ستُحنون (؟٠؟ ‏ 5ه؟ه) الممكر والمربي 
العربي الفذ أنه كان ذات يوم منهمكا في القراءة والكتابة الى ان حضر 
العشاء ٠‏ فجاءت جاريته ام مدام بالعشاء ٠‏ فقال لها : يا ام مدام انا مشغول 
عن الاكل بما انا فيه » فلما طال اتنظارها اخذت "تلقكمه وهو على حاله 
نكتب حتى اتت على جميع الطعام ٠‏ وما زال كذلك يقرأ ويكتب الى ان 
أذكن المتذثن صلاة الصببح ٠‏ فطوى اوراقه ونادى با ام مدام هات ما عندك 
من العشاء ٠‏ فقالت ها سيدي أظعمتك اياه ٠‏ ققال والله ما شعرت بذلك ٠‏ 


(؟1) سبق أن استشهدت ‏ ببعض الاعلام في ثقافتنا اللغوية بصورة خاصة . 


أه 


وف ضوء ما ذكرنا نستطيع أن تقول ان الابتكار من حيث هو عملية 
مخية منظورا اليه من زاوية تركيز الاننباه في موضوع معين لفترة طويلة من 
الزمن بعد الالمام الواسع العميق به هو نشاط عصبي تقوم به المناطق المخية 
الثلاثية ‏ الحسية في حالة الفنانين والجبهية في حالة علماء الرياضيات والعلوم 
الطبيعية النظرية التي بلعت إثارتها حدها الأقصى » وهمذا ,بعني ‏ من 
الناحية السلبية - نشوء عملية عزل مخي تستلزم ( في لحظة تركيز الانتباه ) 
اقصاء ( أو استبعاد ) أو ابطال مفعول الانطباعات الذهنية والموثرات البيئية 
المحيطة غير ذات العلاقة ايم لكي تنتشر الاثارة المشار اليها في جميع 
أرجاء المخ ٠‏ وعندما تقترن أو تتلقح ‏ بفعل ذلك الاتتشار ‏ الارتباطات 
العصبية في المنطقة المخية النشطة أو المثارة فان ذلك ,شير الى قرب ميلاد 
الفكرة العلمية الجديدة أو الصورة الذهنية الحسية الفنية ٠‏ غير ان ذلك 
الاقتران السعيد المؤقت لا يتم إلا” ف أعقاب دراسة مستفيضة تسستغرق 
سنين طويلة ٠‏ ولكنه يحصل فجأة عند نضجه في المراكز المخية الثلاثية الحسية 
في حالة الفن وف المناطق المخية الثلاثية الجبهية في حالة الرياضيات والعلوم 
الطبيعية النظرية » ويكون ذلك مصحويا في العادة بحالة صراع مخي مرير 
يبلغ أعلى مراتبه بين المناطق المخية الثلاثية ( الحسية أو الجبمية ) المثارة التي 

تحمل الفكرة العلمية الجديدة ( المناطق المخية الثلاثية الجبهية ) أو الصورة 
الذهنية الفنية ( المناطق المخية الثلاثية الحسية ) من جهة وبين المناطق المخية 
الاخرى التي ما زالت: خامدة أو باهتة النور أو ضثئيلة الاثارة + وتظهر أثناء 
ذلك حالات تشنج مخي يجوز أن نسميها « مخاض الابتكار » : وهي 
حاللات خاصة من الصراع الحاسم المرير الذي بحصل لدى كبار الفنانين 
وعلماء الرياضيات بين المجاري العصبية التي تحمل الفكرة العلمية الجديدة 
( المناطق المخية الثلاثية الجبهية ) أو الصورة الفنية المبتكرة ( المناطق المخية 
الثلاثية الحسية ) لقذنها الى خارج المخ وين التي تحاول الاحتفاظ بها 
( المناطق المخية الاخر الضئيلة الاثارة ) على نسق الصراع الذي يجري بين 
المجاري التي تعمل على دفع الجنين الى خارج ال عملية الطلق أو 


لذن 


المخاض ) وبين التي تحاول صده ٠‏ وعندما يستكمل المولود الجديد 
مستلزمات ميلاده فانه ‏ في الحالتين ‏ يرى النور في اللخظة الحاسمة بشكل 
لا مراء فيه + وقصة أرخميدس (7م؟ ‏ ؟١5‏ قءم ) معروفة عندما اهتدى 
أثناء استحمامه(؟) بشكل مفاجىء الىيحل مسألة أعياه حلها فترة طويلة منالزمن 
فخرج الى الشتارع عرباناً ينادي بأعلى صوته ٠٠٠‏ يوريكا ٠٠+‏ يوريكا ٠.٠‏ : 
أي عثرت على حل المسآلة 52007 

يتضح ان القدرة على الابتكار صفة مكتسية تنشاً بالتدرب والممارسة 
تئيجة تفاعل امكانيات الشخص المخية مع العوامل البيئية المحيطة لا مسسيما 
الثقافية منها في موضوع تخصصه ٠‏ أي ان الجاب المبتكر يبحصل في كل 
عمل ذهني يقوم به الشخص بنتيحة الممارسة الناجمة عن التفاعل بين الفرد 
وامكانياته الاجتماعية الثقافية المتوافرة ٠‏ وان حوافز الانتكار اجتماعية 
الجذور تتبثق في الاصل التاريخى من مستلزمات الحياة الاجتماعية عندما 
كرافن القروظ الوضيضة والذانة التساكولوطة فى سنال الصو 
الاجتماعي لنشوء هذا العمل الميتكر أو ذاك الذي يصبح بدوره أمباسا 


(19) وملخص ذلك ان ملك صقلية ‏ التي كان ارخميدس احد رعاياها ‏ 
امر أحد الصاغة ان بصوغ له تاجا من الذهب الابريز . وعندما اكمل 
الصائع التاج وقدمه الى السدة الملكية (وكان ‏ كما بذك ب الزواتت لحده 
فئية رائعة ) رغب الملك أن يزيل شكوكا سأورته ( بفعل الوشاة ) مفادها : 
ان التاج مزيف (مصنوع من معدن رخيص مطليا بالذهب لاتمويه ٠‏ 
فاستدعى ارخميدس وآمره بامادة فحص التاج دون تفكيكه وحدد له 
وقتا معينا اذا تأخر عنه واجه عقوبة الشنق . فطفق ارخميدس بحث 
عن حل رياضي 'يجتبه السوء . ومكث اياما دون جدوى . فاستسلم ب 
بعد ذلك للامر الواقع وقرر أن يقابل الملك لتلقي عقوبة الاعدام وهو 
نظيف الجسم والثياب على عادة اهل صقلية عند مقابلة الملوك آنذاك . 
لتصيله حجنا هاما و المدرئة .وفك لاح اتنا روطع لصحيه في ,سوم 
السباحة أن ألماء يدقع جسمه الى الاعلى وان الماء الفائض الناجم عن 
الغطس بطفح على جوانب الحوض فتوصل بلمحة بصرر الى استنباطه 
المعروف أو قاعدته المعروقة وخري جذلا الى الشارع ‏ دون أن برتدي 
ملابسه ‏ وهو يصيح باعلى صوته يوريكا : يوريكا ... : وجلدته : 
وجدته (أي وجدت الحل الصحيح) .. 


الف 


لاعمال مبتكرة لاحقة لا تقف عند حد في شتى فروع المعرفة الانسانية + 
وهذا يعنى ان العمل الخلاق المعيكن في ناحية معينة وف مرحلة تاريخية خاصة 
يستلزم توافر مرحلة تاريخية سابقة تمهقد له كما يستلؤم بالطبع امكانيسات 
مادية وذهنية ملائمة ( أو مستوى من المعرفة في الموض وع العيتن ) ٠‏ 
وهذاأ واضح مثلا في قضية نيوتن وجيمس ووت ٠‏ وفيه ينظرنا تفنيد للرأي 
السطحي الشائع الذي مفاده ان نيوتن قد توصل الى الكشف عن قاتون 
الجاذيية بمجرد رؤيته وهو في حدبقة المنزل سقوط التفاحة من الننجرة 
الى الارض ٠‏ وفيه تفنيد أيضآ للرأي السطحي الذي يرجم اكتقاف 
جيمس ووت المرجل البخاري إلى محرد مشاهدته غليان الماء فق ألحدى 
الاواني المنزلية + في حين ان كلا من العملين المبتكرين حصيلة نشاط عقلى 
واعنوتواضل يست ال شيم خيرة الأفنات العملية السابقة والدراسبات 
النظرية الشائعة في كل موضوع من الموضوعين المشار اليهما ٠‏ وقد مر» بنا 
القول ان نيوتن عندما سثل عن كيفية توصله الى اكتشاف قوانين الطبيعة 
وف مقدمتها قانون الجاذبية ‏ أجاب بأنه رككز اهتمامه زمنآ طويلا فيها : 
يعني انه أولى الظاهرة ا آ وعمل ذهنه 
بتركيز ودراية ٠‏ وعندما استلزمت ظروف المجتمع الجسديد في اتكلترا 
( معهد الثورة الصناعية آنذاك ) نشوءه بتاريخه المحدد حصل ذلك بالفعل ٠‏ 
فقد كانت صناعة النسيج أول فرع من فروع الاقتصاد بقع تحت تأثير الثورة 
الصناعية عندما بدأت الآلة تحل في الاتناج محل عضلات الانسأن ٠‏ كما ان 
استخدام الآلة في صناعة النسيج بالذات لم يكن اعتباطيا أو طارئًا بل لكونها 
الصناعة الرئيسة 5 القطر آنذاك ولكون اتساع التحارة العالمية أدى الى 
زيادة الطلب على المنسوجات الاتكليزية مما أدكى الى حصول تطور في تلك 
الصناعة لتواكب الحاجة الاجتماعية الجديدة الملحة وتسدها أيضآ ٠‏ 
ومن صناعة النسيج انتقل استخدام الآلات الى فروع الصناعة الاخرى ٠‏ 
ومع :ان الجاب المبتكر ف هذا المجال أو ذاك ولدى همذ الفرد أو ذاك 
يحصل فجأة كما بينا ولكن لا بد ان تسبقه وتسنده دراسة شاملة وعميقة 


65 


ا ا ا 
الخلزل: القافة تاو لطول: اللنائنة خاما”ك القع عليينا واف الي حون 
على ذلك ء* 

لقنا فين نوايل لشن اللمشافيحة تو امال النلنن التتلوي 
والتكنولوجي في اتكلترة في القرن السابع عفر ٠‏ وأود الآن أن أتطرق الى 
عوامل الحفز الاجتماعية في ميدان الادب والشعر عند العرب في القرنين 
الثالث والرابع المجريين بصورة خاصة ٠‏ 


قال الممضكل الضكبى” - على ما روى أبو هلال العسكري ( ديوان 
المعاني ‏ ج١‏ ص؟؟ ) : « آتاني رسول المهدي فقال أجب أمير المؤمنين ٠‏ 
فهالني ذلك ٠‏ فمضيت حتى دخلت عليه وعنده علي بن يقطين وعمر بن 
بزيع والعلى مولاه ٠‏ فسلكمت ورد وقال أجلس ٠‏ فجلست ٠٠ء‏ ثم قال 
حدثنى يا مفضل ٠‏ فقلت أي الاحاديث نشتهى يا أمير المؤمنين ؟ قسال 
أخادث الأعران + مخدكتتة حت كاد النهار ينتصقف 6+ فقال ,نا عم اعظله 
عشرة آلاف درهم لقضاء دينه وعشرة آلاف درهم لنفقة عياله ٠‏ فانصرفت 
بها » ٠‏ وذكر النضر بن شميل ( المتوفى سنة +48م  )‏ المصدر تشسه 
خ ص١١‏ - ان المأمون سأله « كيف تقول من التراب اذا أمرت أن 
تترب ؟ فقال النضر « اتربه » فقال المأمون فهو ماذا ؟ فقال النضر « مترب » 
قال فمن الطين ؟ قال « طنه » ٠‏ قال فهو ماذا ؟ قال « مطين » ٠‏ ثم قال 
يا غلام اتربه وطنه ٠‏ ثم صلى بنا العشاء ٠‏ ثم قال لخادمه تبلغ معه الى الفضل 
ازن شهل + فلما بلقه قال "التق سيل نادشر ان آنن الوميق. آم لك 
بخمسين ألف درهم فما كان السبب ؟ فأخبرته ٠‏ فأمر لي بثلاثين آلفا ٠‏ 
فآخذت ثمانين ألفا » + وروى الشريف المرتضى ف أماليه على ما يقول صاحب 
خزانة الأدب ) صوه: - وه ) ان الاصمعى قال « تصرفت بى الاسباب 
على باب الرشيد مؤؤمتلاء للظفر به والوصول البه حتى اني صرت لبعض 
حرسه خدينآ ٠‏ فإني في بعض ليلة تثرت السعادة والتوفيق فيها الارق بين 
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أجفان الرشيد اذ خرج خادم فقال : أما بالحضرة أحد يحسن الشسعر ؟ 


فدخلت خواجهت الرشيد في مجلسه والفضل بن يحيى الى جانبه 3-5 
فقال : أشاعر أم راوية ؟ فقلت راوية لكل ذي جد وهزل بعد أن يكون 
محستا ٠‏ فقال : نا الله ما رأيت ادعاءء أعظم من هذا !! فقلت أنا على الميدان 
فاطلق عناني يا أمير المومنين +++ فأخرج من ثني فرشه رقعة ثم قال : آنشدني : 
« أركقني طارق هم* أركقا  »‏ وهو مطلع أرجوزة رؤبة ب فمضيت فيها 
مضى الجواد في سنن ميدانه تهدر بها أشداقي ٠‏ فلما صرت الى مديحه 
يس مدع رؤية حلي أمية يت الجاي الا إتداب لذي التحتسابن 
أي” السفاح ‏ ء فلما رآني - بعنى الرشيد .. قد عدلت من ارجوزة الى 
غيرها قال أعن ععيرة أن عق عند 6 فتلت : عن عمدا٠‏ نركت كذيه لى 
سيدق فيا وضف .نه حدك عن معدم 2 غلبا الك اعن اتحرها قال الرشينة: 
أتروي كلمة عدي بن الر“قاع « عرف الديار توهثماً فاعتادها » ؟؟ قلت 
نعم ٠‏ قال هات ٠‏ فمضيت فيها حتى اذا يلغت الى قوله « نثزجي أ“غن“ كآن> 
إبرة “روقه » استوى الرشيد جالساً ٠‏ ثم قال أتحفظ في هذا ذكراً ؟ 
قلت نعم ٠‏ ذكرت الرواة ان الفرزدق قال كنت في المجلس وجرير الى 
جانبي ٠‏ فلما ابتدأ عدي في قصيدته قلت لجرير مشيراً الى عدي بسخر : 
من هذا الشامى ؟ فلما ذقنا كلامه سنا منه ٠‏ فلما قال « تتزجي أ غتن” 
كان ره “روقه وعتوي >الشعوم ع قال جر آما تراه سكي يها 
متشلات ؟ فقال الفرزدق : يالشكع انه يقول : « قلم” أصااب من الدواة 
مدادها » فقال عدي « قلي” أصاب من الدواة مدادها » ٠‏ فقال جرير : 
« أكان سمعك مخبوءاً في صدره » !! فقال الفرزدق : « أسكت" شتغلني 
سكبشك عن جيد الكلام ٠وه‏ » كال الاصمعي فلما أتيت آخرها قال 
الرشيد : أتروي لذي الرثمكة ؟ فقلت الاكثر ٠‏ قال فما أراد بقوله.: 


كم 


ما .. 06 وام عه ام 6 

7 أ سك كم 

مسر | بوه له ً 
رذراعي 4 م ناا 6 با |: 


عمس اه ساس 


فقلت “"وصكتف حمار وحشرر آسمنه فقل” ان 
أصوله وتشابكت فروعه من مطر سحابة كانت بشوء الأسد ثم في الذ راع 
من ذلك ٠‏ فقال الرشيد : يا غلام يؤر" صالح الخادم بتعجيل ثلاثين ألف 
درهم على هذا الرجل في ليلته هذه ٠‏ ولا يُححب في المستائتف ٠‏ فقال 
الفضل لولا أنه مجلس أمير المؤمنين ولا يأمر فيه غيره لأمرت لك بمثل 
ما أمر لك + وقد أمرت لك به إلا” ألف درهم فتلق» الخادم صباح ٠‏ قال 
الاصمعي : « فما صلكيت” من غد إلا” وفى منزلى نسعة وخمس ون ألف 
00 يا “ري 

وذكر ابن رشيق ف كتابه « العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده » 
ص18 - 186 : ( أن الشعراء اجتمعوا يباب المعتصم ٠‏ فبعث اليهم من منهم 
يستطيع أن يقول مثل قول منصور النميري في أمير المومنين الرشيد : 

كن قن الم لمعي 

فليس بالصلوات الخمس ينتفع 

فليدخل » فقال محمد بن وهب فينا من يقول خيرآ منه وأنشد : 
ثلاثة تفرق الدنيا ببهجتهمر ١‏ شمس الضحى وأبو اسحق والقمر 

فآمر ‏ آبو اسحق المعتصي ‏ بإدخاله وأجزل صلته » ٠‏ 

لقد مر بنا القول ان للابتكار درجات صاعدة بعضها أرقى من بعض 
وان العبقرية تقع في قمتها + ونود ان نشير الى ما يميئز المبتكر أو المبدع 
عن الماهر أو الحاذق أو البارع + وقبل ان نشير الى ذلك يجمل بنا أن تقول 
انه ريما يبدو لاول وهلة ان الحد الفاصل بين المبتكر والحاذق هو ظاهرة 
الانتكار نفسها لان الماهر هو الذي نردةد باتقان ما ابتكره ه غيره + ومع ذلك 
فان هذا القول ليس صححيحا بنظرنا على هذا الوجه من وجوه الاطلاق 


لاج 


وذلك لان تاريخ الادب والفن - بصورة خاصة - يسجل مهرة مبتكرين 
يعيدون ما بين أبديهم الى أصله أو يجددونه في اطاره العام ولكن يشكل 
قد يفوقه في الروعة من بعض الوجوه ٠‏ كما ان الكثيرين ممن يشتغلون 
فى الاماكن الأثرية والمتاحف والمخطوطات كثيراً ما لا يكون انتاجهم مجرد 
2 نسسخ طبق اللاصل «6 أو كليشية لانهم يضفون على ما يريدون اعادته الى 
أصله شيئاً طرياً من عندهم ينم عن البراعة والابتكار ٠‏ وفي الفسعر العربي 
آمثلة رائعة من هذا القييل نذكر منها ما بلي على سسييل التمثيل لا على 
سييل الحصر «٠‏ 
قال النابعة 00 :5 
كل بي لهم بأ الو" ا ا : 
5 ا“قاسسسيه بطيءر الكواكب 
2 اول> حتى ا 5 * ليس _ 0 
وليس الذي يرعتى النجوم بابب 
وقال بشكار وقيل اين الرومي : 
خليلي” ما بال* التدجى لو تر حزر اح 
ْ وما بال” ضوء الصبح + نت وتضبح” 
20 ل الك 0 ده 9 طر ب ' 
م الدكهر” ليل” كلثه ليس يبرح !! 
شخي الثرجاجة لوتها فكاتها 
فى الكف” قائمة” بغيير إناء 
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وقال ابن حمديس : 


مه 


حيراء* لسري بالأوك: سيتصلافتا 
لطفا مع الاسبمع والأحداقر 
وقال أبو نواس يصف الراح والساقي والمغنشي : 
داكي دن . مات كلسي 
فتتدركه كأس” وفي كفله أ“خرى 
فامستكك" .فى ككمبه- سئية 
وأدما الى الساقي ليسقي” باليششرى 
خشبكهت”, كأسيه بكفيه اذ بدا 
مراجين في محراب قس” اذا صلتى 
وقال ديك الجن : 
فقام نكاد الكأس 7-6 _- 21 
ش وتحسسبيه من وجنتيه اسلتتعارها 
وكير يا بو ا طبي كذكيا 
تناد اضيا من نكن الواتهيينا 
كدف لحني م وهنا 
فتآأخذ من أقدامنا الركاح” ثارها 
وهذه أبيات من ثلاث قصائد في وصف الشمس قيلت في قترات 
تاربخية متباعدة لكل منها رونقه وأصالته : 
قال رجل من بني الحارث بن كعب عاش في صدر الاسلام : 
لشتكاة” آكا اذا الليل”* حتها 
فتخفتى وأآمكا بالنهسار فتظهيتسر” 


على 


اذا اتشكق عنها ساطع” الفجر فانجلى 

دثجى الليل وانئجاب الحجاب” المستكر* 
وأ “لبتس” وجة” الأرض لوتاً كأكه 

عل الأافاقر أله قي” ثوب” عا سم وضم الى 
تتجلكت" وق أ حين سدوق 4 اعها 

ولم 4 كن ع للعين ال :0 ا عع 
3 كتداع ال » 2.6 اذر ت م 3 5 

شثعاع” تلالا فهو أبيض” أصضص 
إلى أن علكّت”* وابيض” منها اصغفئرارها 

وجالت 331 جال” ال +])*ي مه *(01) 


وجلكت الآفاق” ضوء 
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5 


ىو 
الحم 


شنيرها 
بصرة به وج ه222 الفحى تتتسعئر 
ترى الظّل" تطووىى حين تعلو وتارة” 

تنتراف !ذا" ماله عن الأرطى؟ كتماسس 
وتتد*نف” احتى “ما إيكاد. شعاهنا 

بين ل وقد ولكت”* ب لمن تكبعصمر 
اللدميط ا وكاقة [لتافودكم ان نيوا 

02521 آذك الكبير المعمكر 


(14) المنيح احد ثلاثة اقداح في الميسر لا نصيب لواحد منها . والاخران : 
الفح والوفحد . 


(ه١)‏ « روحه » منتصب بالظر فية . .وفاعل « تتسعتر » 11 5 
ع 0-6 5 و 3 
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فأفنت قروة وهي في ذاك لم تزل 

تسوت وتيا كل بوم وتتحشر 

وقال ابن الرومي : 

وقد رككقت* شمس*” الأصيل و تفكضتت 

على الأ فق الغربي” “ور"سآ مذاعتذعا 
ووتدقصت القدنيا لتقئضي” نحبها 

اكد رع عقي مسري م 
ولاحظلت الشقوارة وهي مريضصب * 

وقد وضكعتت* تدكا الى الأرض أ“ مشرعا 
كما لاحتلتت" ع وكاداها عين” مد نفر 

تجرةع” من أوصابه ما تتجر” 
وظلكت” عيون” ال ر“وض” تخضل”* بالتكدى 

كما أغرورقت عين” الشة 
تراعيتها حورا اليها روانيآ 

وواقطتطتن" القانة من الوشك عي يها 

وقال الشيخ عبدالحسين الصادق الذي توفي قبل زهاء ربع قرن : 

أبنثت” الصشقبح كم أ ر "عبت قليا 

وكم 6ت همشل ةر في معنا ثبتا 
أراك وأنتر جارية رثخباء 

ستبتقكت” الطكراف حين يترا" هشدابا 
تراك وأنت سافرة المى» 


#اليديينا 


م 
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أ“ماتك تتثرسلين” بياض" شتعر 
حيو »يميق متنك احير الللنا 
وخد” الغبرب منك اصفرٌ راعثبا 
وسراتر بهتد'جّة الشيخات دا 
##نتر مع التبغرجر بشتة خيدار 
وطائعك المين”: هم و اللأحيبة 
فلم ثلث تبئق للظلها هتزريهآ 
ولا لكواكب الح وزاء !ا 
وقال الأعنى في معرض الاعتداد بالنفس : 
م ا لد 
فلم برها وأوهى قراته الوعل” 
وقال آخر : 
تبارزثني وفسثكك” من “رصياصر 
ركه مقت على اللففان لاض 
وقال المتنبي فى معرض مدحه كافورا الأخشيدي : 
وعاقفيةة .ضيبي ء* + عشوا اله 
كما غالبت* بيض” السبيوف رقاب" 
وقال أحدهم في وصف حيثرته : | 
والخصسي” لا ثر“تجى النجاح” له 
وما اذا كان خَحكمُ” القاضي 
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وقال غيره . 
نك ترق رونينه: قفا امن المكسينا 
اذا كتبتا وها حي انه طكسين 1 
وقال 7 الطكيب المتنبتي : 
عدار اساي اله فى متساتي 
فيثم” الخصام” وكنت” العبي- والحتكم* !! 
وقال أحدهم فى معنى مشابه : 


و3 ونا ووم © ي اذ 1 4 اذا 1 6 


أ 


فمّن*" تعددى اذا كلم" الأمير* !!: 


وقال غيره : 
الى الماء يتسسعى من" يختمش بريقه 
فتقشل” أين” يسسعى من يَغضٌ بماء !! 
وقال شاعر فى وصف صوت الحتمام : 
فلم أر” مثلي شاقته صوت مثثلها 


م 


ولا عريآ ناته صوت” لعج 


تكاها فقلت” الففضفئل” للمتتقد م 


وقال غيره : 
ولو لم يتفشقني الضاعنون تشساقني 


حمائه” وأراقر في الد#يار ود ع 


نذا 


تجاو د كن" فاستبسكين” من" كان ذا هوى”ة 
نوامح” ما تجصري لهتن” دموع 2017 
العبقرية ‏ حق مشاع وقدرة مششتركة عامة لدى جميع الافراد الاسوياء 
اذا ما هيئت لهم الظروف الاجتماعية الثقافية الملائمة واذا ما استثمر كل 
منهم امكانياته الدماغية المتماثلة الى حدها الاقصى في الموضوع الذي يجنح 
منذ سمو مبكرة نحوه مع الأرشاد والتوجبه والسماح له نتركيز اهتمامه 


من الملاحظ ان الكثيرين منا قد اعتادوا ب وبخاصة في حقل التعليم - 
أن بحصروا « القدرة » على الابتكار في أقلية عددية ضثيلة من التلاميذ 
وذلك لأنهم يعتبرون « القدرة » المشار اليها فطرية مقصورة على هذا العدد 
الضئيل ومفقودة لدى الاغلبية الساحقة : أي ان الفرق بين صاحب الفكر 
المبتكر ونفيضه راجع في الاصل - بنظرهم ‏ الى فقدان « القدرة » على 
الاتكار عند هذا النقيض ٠‏ وعنبدي . اذا كان لى عند كما يتقول 
الجاحظ ‏ ان مقياسهم هذا سطحي ومضلل بعر#ض أغلبية التلاميذ لأضرار 
فكرية جسيمة ويحرم المجتمع من .اقتطاف ثمرات تفكير جميع أبنائه ٠‏ هذا 
من جهة ٠‏ ومن جهة ثانية فان الموازنة بين مستويات التلاميذ الفكرية 
سكس عل ما اريت عع ع عل الدوين الذي يي لقانب كل نابا 
أن بهيء لجميع التلاميذ دون استثناء ء فرصا تعليمية متكافئة ليستثمر كل 
منهم امكانياته الدماغية الى حدها الاقصى ف ا ملوضوع الذي سيل اليهأو 
برغب فيه مع ابداء أقصى حد من التوجيه والتشجيع والحث وأن يتلاسر 
0 اوه ديم نظطرة نسسبية لا مطلقة ) كخذا 


ومع ذلك فلكل مما استشهدنا سه نكهته الخاصة وروعته الميرة ال 
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بعين الاعتبار ظروفها المحلية والمستوى الثقافي الذي بلغه صاحبها ومدى ' 
المبادرة الشسخضية والمعالجة الجديدة التى يبديها التلميذ ٠+‏ وتلك حالات 
كثيرة الحدوث حتى لدى صغار الاطفال ٠‏ وقد دلكت المشاهدة على ان كثيراً 
من المعلمين يلحظون في كثير من الاحيان بعض الاطفال يعالجون قضايا 
تعليمية مآلوفة بأسباليب لا تخلو من الطرافة والابتكار ومن المبادرة 
الشخصية + غير ان المعلمين المتزمكتين ‏ وهم الاغلبية الساحقة مع الاسف - 
يعتبرون تلك الاساليب وما يرتبط بها غير موفقة لانها لا تتودي أحيانا 
بشكل مباشر ومألوف وسريع الى النتيجة المرجوءة الموجودة سلفاً ‏ بشكل 
متحجر - في ذهن المعلم أو في أحد صفحات الكتاب المدرسي المقرر” + 
ومما يشجع المعلم على اغفال مبادرات التلاميذ ‏ وبخاصة في مراحجل 
التعليم المتآخرة اعتبارا من المرحلة الاعدادية ‏ أن تلك المادرات كثيراً 

تثير قضايا تعليمية أخرى مهمة تستلزم مزيدا من البحث أو الاستقصاء 
فيعتيرها المعلم خارج الصدد ويطمسبها ويطمس معها الممادرة التي 
استثارتها ٠‏ كل ذلك يودي في آخر المظاف الى قتل روح الابتكار عند 
التلاميذ ويعمل على صب تفكيرهم في قوالب جامدة ويحثهم على اجترار 
ما مضغه غيرهم ويشجعهم على الالتزام الحرفي المتكلئس بأقوال المعلم 


وبمحتويات الكتاب ٠‏ 
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ممصا لعاسين والترسايا ريو 


لا شك عندي ف ان تنمية القدرة على الابتكار لدى التلاميذ لا تنسجم 
وأسلوب التدريس الشائع المبني على التلقين والتكرار الممل الميكانيكي وعلى 
الحفظ الببغاوي .. النصي : الحرفي ‏ ف جميع مراحل الدراسة تقريباآً 
وف جميع مواد الدراسة أحيانا بما فيها الرياضيات والعلوم الطبيعية النظرية 
والمختبرية على حد سواء + يضاف الى ذلك , ولا يقل ضرراً عنه ‏ ان المواد 
الدراسية التي يتعلمها التلميذ لاتتحول ‏ لجمودها ولعقم أساليب تدريسها ‏ 
الى جزء من كيانه الفكري ومقوماته الثقافية كما يتحول الطعام الذي يتناوله 
الجسم الى ما يغذ”به ويلمّيه ويصبح بالتالي جزءاً لا يتجزاً منه + يل تبقى 
تلك المعلومات ‏ عائمة على سطح الدماغ الذي لا يلبث أن يجترها ليقذنها 
الى الخارج ‏ في وقت الامتحان ‏ كما يقذف موج البحر الى الساحل المواد 
الغريبة التي تطفو عليه ٠‏ كما ان الحاح نظام التعليم السائد على ضرورة 
تفوق الطالب في جميع الدروس - من الرسم حتى الرياضيات . هو ينظرنا 
ضرب من ضروب التعجيز ولا مسو”غ له من الناحيتين السبابكولوجية 
والتربوية ٠‏ والطالب الذي يحاول ‏ عبثا أحياناً ‏ أن يتفوق في جميم 


/ا5 


الفروى اول تلق الرإضوع اك د الاسنامات انما معدل دك دعل 
حساب موضوع تفوقه الاصلي ٠‏ 
لقد أدحى عقي مناهج الدراسة وسبوء أساليب التدريس والادارة 
المدرسية المتزمتة وموقف الأسرة اللامسؤول بطائفة كبيرة من ألمم رجال 
الفكر في الرياضيات والعلوم الطبيعية النظرية والتكنولوجية وفي الادب 
والقن والسياسية الى الفشل الذريع في درا ستهه حتى قي موظب وعات 
تخصصهم التي برعوا فيها بعد ذلك بجهودهم الخاصة ٠‏ فقد فشل فقسلا 
ذريعآ في دراسته منذ مرحلة التعليم الابتدائي واتهم بالبلادة كل من أديسون 
وروتتنكن وآينشتاين وباستور وياسكال وبوتكاريه وجيمس ووت ودارون 
.ونيوتن + ومن الادباء : أميل زولا وتولستوي وصموثيل جونسن وولتر 
عوك تون الساتي سكاس و بون اناس شكها لك معط 
"نشرشل ٠‏ وحال ضعف درجات باستور في امتحان الدراسة الثانوبة دين 
قبوله في دار المعلمين العليا بارس + وحم رسوب بوتكاريه ( في درس 
الرسم في امتحان القبول ) من الالتحاق بالمحهد المذكور ٠‏ كما أنه أخفق 
- وهو في أوج شهرته العلمية ‏ في اجتياز مقياس بيني للذكاء ٠‏ ورميب 
أميل زولا في امتحان الادب الفرسي الذي أصبح أحد فوارسه بعد ذلك ٠‏ 
وتخكف الدكتور طه حسين ف موضوع الادب العربي الذي أصبح عميده 
.بعد ذلك .٠‏ 

من الملاحظ اننا في التعليم ‏ : نهتم أكثر من اللزوم ‏ وبخاصة في مراحل 
الدراسة التي 'نسبق الدراسة الجامعية 3 جميع العلوم. الانسانية بصورة 
خاصة يتحفيظ التلاميذ معلومات ' ثيرة تفصيلية ونافهة معر“ضة للنسيان 
انارت امبلاد خض السيفضيات. التازينية ومشاجة او كان بزتضن اللقان 
أو حفظ قصائد. لشعراء بارزين وما. يجري. مجراها ).+ .وتلك آمور' مدوكنة , 
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في الكتب ويإمكان الطالب وغير الطالب ‏ عند الحاجة ‏ أن يرجم اليها متى, 
شاء + وقد يحفظها بعض الطلاب طوعاً أو بفعل التكرار أو عندما شعرون. 
برغبة خاصة ملحكة ٠‏ والمعلم الذي يركز اهتمامه بالدرجة الاولى على الحفظ 
النصي في هذا الباب ويكتفي به أو يقف عنده يفوت على نفسه فرصة 
تعليم التلاميذ ما هو أهم ‏ بنظرنا ‏ من حفظ قصيدة معقكدة لامريء 
القيس مثلا أو للمتنبي أو للجواهري أو من التسسعر الحددث وهق 
تذوق القصيدة والاتقعال بمضمونها الاجتماعي وبناحيتها الفنية الجمالية 
التي تجعل حسه الادبى مرهفاآً ٠‏ ويصدق الشىء نفسه على الااقعال 
الايجابي الاعجاب - بالشخصية التاريخية الفذة التي يتم المدرس بحفظ 
تاريخ ولادتها ووفاتها وبحفظ حقائق عن سيرتها ٠‏ ولا بد من الاشارة في 
هذه المناسبة الى ان المعرفة غير المستوفاة شروطها التريوية والمفووضئة 
بالقسر أو الاكراه تصبح في العادة معر“ضة للنسيان بسهولة وسرعة ٠‏ كما 
انها أيضاً نستثير الامتعاض والمقت وقد تبلد الذهن وتذوي الخيال والابتكار 
ولا نشجع المرء على بذل مزيد من الجهد لاكتساب مزيد من المعرفة في كثين 
من الاحيان ٠‏ 

وف ضوء ما ذكرنا نستطيع أن تقول ان القدرة على الابتكار ليست. 
قدرة فطرية سحرية لا جسمية ‏ كما يفترض بعض علماء النفس دون مسند 
علمي ‏ : « موجودة » داخل الجسم رغم كونها تغايره في الطبيعة والوظيفة 
بل هي - بنظرنا وف ضوء علم الدماغ ‏ وظيفة صمتأعصلط 2 أو عملية 

985 بمارسها الدماغ عند تفاعله مع البيئة المحيطة الجغراهمة. 
والاجتماعية لا سيما جانبها الثقافي الذي يمد”” الدماغ بمحتواه الاجتماعي 
الثقاقي المكتسب ٠»‏ نهي على نسق العمليات الجسمية الاخرى كالهقضنتم 
أو التنئفس ٠٠٠‏ أي انها مثؤلفة من ركنين متلاحمين ومتبسادلى الأثر هما : 
الركن الجسمي - الدماغي ‏ والركن الاجتماعي الثقاني : ومغ ان متاك 
فروقاً فردية كبيرة وكثيرة في تركيب أدمغة الافراد الا أن الجزء المشترك. 
هو المتغلتب باستثناء العباقرة كما بينا ٠‏ وهذا يعني ان“الاختلافات التى. 
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نشاهدها بين الافراد وبين :الامم والاجناس البشرية في مستوياتهم الثقافية 
وى انجازاتهم الحضارية تعود في الأصل النشسوثي الى تفاوت بيئانهم 
الاجتماعية الثقافية من جهة والى تفاوت مراكزهم الاجتماعية في المجتمع الذي 
ينترعرعون فيه من ناحية الفرص المتاحة لهم من جهة ثانية والى تفاوتهم في مدى 
الاتتفاع بتلك الفرص المتاحة لاستثمار امكانياتهم الدماغية الى حدها الاقصى 
وعلى أفضل وجه في مجالات التخصص من جهة ثالثة ٠‏ ومن هذه الزاوية 
يمكننا ان نصف المبتكر بأنه الشيخص الذي ينتفع بالفرص الاجتماعية المتاحة 
له الى حدها الاقصى ف استثمار امكانياته الدماغية الى حدها الاقصى أيضاً 
وعلى أفضل وجه في ا موضوع الذي يجنح نحوه منذ مرحلة الطفولة ضمن 
اطار عصره ومجتمعه وي حدود مكاتته في المجتمع الذي ينشأ فيه ٠‏ 
وما يصدق على الافراد يصدق أيضا على الامم والاجناس البشرية ٠‏ فالامم 
المتفوقة أو المتقدمة مة ‏ المبتكرة ‏ هي التي يستثمر أكبر عدد ممكن من أبنائها 
امكا ثياتهم الدماغية الى أقصى حد ممكن في مجال العلم النظري والتكنولوجيا 
وق حقل الفن والادب والنظريات الاجتماعية في هذه المرحلة أو تلك ٠‏ 
وينعكس الامر لدى الامي المتخلفة + ومن هذه الزاوية فان بدائية تفكير 
الانسان البدائي أو الامي في المجتمع المتخلف المعاصر ( المتمثلة في فقدان 
القدرة على الابتكار ) راجعة في الاصل ‏ على ما نرى ‏ الى بدائية بيتته 
الاجتماعية أو المتخلفة * كما ان بدائية التفكير هذه تعمل بدورها على تثبيت 
تخلف. البيئة المشار اليها وعلى جعل البيئة اللاحقة بدائية أبضآء 
وهكذا دواليك ٠‏ ومرد ذلك في الاصل بنظرنا الى كون البيئة البدائية 
والمتخلفة ‏ المعاصرة ‏ يعوزها هذا المقدار الضخم من عوامل القن 
الاجتماعية المتوافرة في البيئة الاجتماعية المتقدمة التى تس تير التفكير 
وتتحداه وتحثه على العمل المتواصل لفهم الطبيعة الحية والجامدة فهناً 
موضوعياً وللسيطرة عليها وتسخيرها لمصلحة الانسان ‏ أو ضد مصلحته 
كما هي الحال في الاسلحة المبيدة ‏ بعد ذلك وعلى أساسه ٠‏ في حين ان 
عوامل الحفز الاجتماعية المتوافرة في البيئة البدائية والمتخلفة تافهة المحتوى 


ءو/ا 


ضثيلة المقدار وسلبية في جوهرها تصشد صاحيبها عن مواحهة الطبيعة بحراءة 
أو اقدام وتعيقه عن اقتحام المجهول لفك أالغازه وللسيطرة عليه وتؤدي 
ف آخر المطاف ‏ الى الرضوخ للطبيعة واسترضائها بالطقوس البداتية 
والنذور وبالأساليب السليية المماثلة ٠‏ 


ذكرت ان القدرة على الابتكار ليست فطرية موجودة لدى بعض 
الافراد بون غيرهم ه وآود أن أدثثل على وجاهة ما ذهيت اليه يما يسميه 
علماء النفس الغربيون « القدرة الرياضية » الخاصة المسؤولة ينظرهم عن 
الانتكار في موضوع الرياضيات + وقد آثرت التحدث عن هذه القدرة 
بالذات بالنظر لاهمية الرياضيات في سير المدنية الحديثة وفي تقدم الملوم 
الطبيعية النظرية والتكنولوجية وبالنظر أيضاً للمكانة المرموقة التى أخذت 
الرياضيات تحتلها في مناهج الدراسة ف جميع المراحيل وف الابحماث 
السايكواوجية المتعلقة بالكشف عن أسسها النظرية والمكتسبة ومن ناحية 
تطوير أساليب تدريسها ٠‏ 


العاسروت وق الحول: الناعية «العمية اث لتر عيون ادون وعم ب ووه 
« قدرة قطرية « رياضية خاصة يؤدي فقدانها عند بعض التلاميد الى تخلفهم 
فق الرياضيات بالنسبة لاقرانهم الذين ستلكونها منذ الولادة ٠‏ ولكي نمهم ' 
طبيعة هذه « القدرة » المزعومة لا بد من تمحيص ظاهرة « التخلف © أو 
« الضعف »© هذه ٠‏ وللتوصل الى معرفة ذلك لابد أن نأخذ بعين الاعتسار 
بالدرجة الاولى والاهم ان « التخلف » المشار اليه نسبي لا مطلق وانه 
يعبر عن نفسه ‏ عند هذا التلميذ أو ذاك ‏ على هيئة « تخلف » عن 
المستوى الرياضي العام في هذه المرحلة الدراسية أو تلك وق هذا العام 
الدراسي أو ذاك وفؤجانب أو أكثر منجوانبالرياضيات المتعددةءوهذا يعنى 
ضمنياً اتتفاء وجود « قدرة رياضية خاصة 6 غير ان قولنا هذا ينبني لاه 


فكر على انه تكران لبد الفروق الفردية الفطرية ( ذات الاساس الفسلجى 


ف 


الدماغى الذي تحدثنا عنه ) ٠‏ يضاف الى ذلك ولا يقل أهمية عنه ‏ ان 
الفروق الفردية الدماغية المشار اليها لا تحول اطلاقا دون استطاعة أي تلميذ 
سوي استيعاب الموضوعات الرياضية التي تحتوي عليها مناهج الدراسة 
في مرحلة التعليم الابتدائي بصورة خاصة وحتى في مرحلة الدراسة 
المتوسطة والاعدادية في أغلب الاحيان اذا أحسن تندريس التلاميذ ودر”بوا 
على الابتكار ٠‏ أما الفروق الفردية الكبرى الموجبودة بين الطلاب في 
استيعاب الرياضيات العالية المجردة والتى تمهد بعد ذلك إلى تش وء 
اوناك المنتكرة 'فركها ' الحسيق ب كنا برعاايد آل الوك فغر كن 
لمناطق المخية الثلائية الجبهية ( المرقمة .+ و ١١‏ و 4 و 0غ ) العالية التطور 
عند المبتكرين يضاف الى ذلك ولا يقل أثرآً عنه دراستهم المتواصصلة 
المستوعبة والعميقة الطويلة الأمد في موضوع تخصصهم ٠‏ 
بواجه المعلم في المدرسة الابتدائية صنفين من التلاميذ المتخلفين في 
درس الحساب ٠‏ أولهما : الصنف الذي تكونت لديه مدركات حسية مفرطة 
ناجمة عن الاحتكاك المباشر بالاشياء المادية المحسوسة أو التعامل معهما 
الامر الذي يؤدي ف النهاية الى ضعفه في تكوين المدركات العقلية المجردة 
هامء»صهه ( الرمزية الرياضية ) التي هي جوهر الرياضيات ( الحساب 
في هذه الحالة ) » فتنشا لديه معرفة حسابية سطحية محفوظة حفظا آليآ دون 


نمم وتتعرض للنسيان سرعة وسهولة بحكم كونها محفوظة 
حفظاً ميكانيكيا دون استيعاب ٠‏ وهذا ناجم برأينا ا عن سوء أساليب 
تعليم الحساب فق الصف الاول الابتدائي 0 وف الستتين اللاحقتين 
يصورة خاصة بعد ذلك .وعلل أساسه ) + أما الصنف الثانى من التلاميد 
المتخلفين بالحساب فهو على العكس من ذلك : أي الصنف الذي تكونت 
عنده معرفة حسابية نظرية تجريدية مفرطة غير ذات ارتباط بالمحسوسات + 
وهذا.ناجم أيضاً ‏ على ما ترى - عن سوء أستاليب تعليع الحساب في هذه 
السئة بالذات وفي السنة المدرسية النتى سسيقتها ٠‏ وللتغلب على ذلك 


زف 


الضعف بجانبيه وللحيلولة في الاصل دون حدوثه لا بد من السير خطلوة 
خطوة ‏ يكل تلميذ على اتفراد ‏ من التعامل بالاشياء المحمسوسة 

معو ونومودوه الى التعامل مع صورها الحسية الذهنية اليصرية ( 

مومهم وصولا ف آخر الامر الى التعامل بالمجردات ‏ #امهودمه 

والرموز ولوطصتترة والمعادلات الرياضية ٠‏ يضاف الى ذلك ولا 
بقل أهمية عنه ‏ ضرورة تعويد التلاميذ ‏ منذ سن مبكرة ‏ على حسن 
استخدام معرفتهم الحسابية لحل المسآلة التي يواجهونها وان ,يقرأوا المسألة 
التي يبن يديهم قراءة دقيقة ومستوعية لهم عناصرها الاساسية ومعطياتها 
النظرية ومصطاحاتها اللغوية والمطلوب التوصسل اليه عند حلها - يعني 
العاب العيو نف المتالة دوق رتنا فانط راك عيب التهول ‏ بالعنا ضير 
المعلومة التى يودي استخدامها استتخداما صحيحا الى السير في طريق الحل 
اسع واد و0 العودة واقبسس اباس اكتال من خطوة الي اخسيرى 
كا ملت الول » 

إنتضح اذن ان القدرة الحسابية مكتسبة من حيث محتواها وان كانت 
ذات أصول دماغية موروثة كما بيتا ٠‏ غير ان اكتساب محتواها لا يبحصل 
دفعة واحدة .وبصورة متكاملة بل بشكل متدرج مع تدرج نضج التلستكد 
الدماغى والثقافي الذي يمر في العادة بسلسلة من الحلقات أو الوصسلات 
المترابطة المتبادلة الأثر + غير أن بعض تلك الحلقات لا ينشا في بعض 
الموضوعات لدى بعض التلاميذ في بعض الاحيان ٠‏ وقد ينشأ بعض آخر 
ناقصآ أو ممسوخا لعوامل تعليمية سيئة ٠‏ فيصبح التلميذ المعني ض حعياً 
أو متخلفا عن أقرانه ‏ عندما تستدعى حالته التعليمية الراهئنة ان سستعين 
بالعلقات 7الكبناية للفقوذة ال اناكم [ن' السويهة ا مانت ل ذلك 
وريما كان أكثر آثرآ منه ‏ ان التلميذ الضعيف يتعرض في العادة للاهانة 
والازدراء ويشعر بالضعة ‏ بفعل موقف المعلم الصارم منه - فيقف موقفآ 
عاطفياً سلبياً ازاء موضوع ضعفه ويتقاعس عن بذل الجهد الفكري المطلوب» 
ومما يزيد الطين بلة تزايد موقف المعلم منه صرامة واستمراره على 'توجيه 


إزفا 


عبارات التقريع واللوم الممتّض أمام زملائه الأمر الذي يؤدي ‏ في .آخر 
المطاف ‏ الى فقدان التلميذ ثقته بنفسه واستسلامه الى الواقع المر وغير 
القييى + :والعيلك عل ذلك :لا يد-مى العف عن الحلقات ابا ينة 
الممقودة لتروزيةة التلميذ بها دق دروين لحيقة اغنافقة فق التول أو الدرينة ا 
وم الحلقات التوظة تسحينيا و التافنة لسع يا ولاه اضيا 
في الوقت نفسه . من تبديل موقف المعلم السلبي من التلميذ إلى موقف 
إيجابي يتسم بالعطف والتشجيع والتوجيه ومن تبديل موقف التلميذ السلبي 
ازاء موضوع تخاشفه وذلك بإحلال مشاعر ايجابية مبنية على التفاول والثقة 
بالنفس والسعي الحثيث لبذل مزيد من الجهد الفكري المطلوب وان يشاد 
ذالها محووة اننيد وان "سكين تناك تع سدار ب نو طرق ختن 
وبلناقة أن" كيانة ج ال موانان العف عند اثلانهها وان قارق اميد 
بنفسه ف مراحل تطوره الحسابى لا أن يقارن بغيره من التلاميد ء وهنا 
لابد من التمييز بين أنواع الاخطاء التي يرتكبها التلاميذ : فبعض الاغلاط 
معقول ومقبول ومتوقع +٠‏ وبعض آخر بليد وممجوج ٠‏ والفرق بينهما هو 
ان التوع الاول منهما ينم عن فهم التلميذ السؤرال وينطوي أأيضا على 
الانجاه السليم نحو حله ولكن التلميذ يخفق في التوصل الى الاجابة 
المطلوبة لخطأً عارض متسرع يقع فيه أثناء عملية الحل ٠‏ في حين ان الاجابة 
البليدة الخاطئة تكون على العكس من ذلك وتستلزم ان يبذل المعلم جهداً 
فكرياً خاصاً ( ومضنيآ أحيانا ) للتغلب عليهاه وما يصدق على الاجابة المغلوطة 
بجانبيها ( المعقول والبليد ) يصدق أيضا على الاجابات الصحيحة : فبعض 
العلول"الدتسيتعة ترقت ومالوفة ومكرون :+ ونتشن آكر بطري الايتكان + 
وهذا هو الذي. ينبغي تشجيعه والاشادة بصاحبه وحث؟ التلاميذ جميعاآً على 
الإتيان يله ٠‏ 0 

ذلك ما يتعلق بالقدرة الرياضية + وقبل ان ننتقل الى شرح العلاقة 
بين الابتكار والمشاعر في ضوء علم الدماغ ( الذي نختتم به هذا البحث ) 
يبحمل بنا أن تتحدث عن « القدرة » الفنية عمومآ و « القدرة » الموسيقية 


7” 


بصورة خاصة التي رظن كثير من علماء النفس ‏ دون سند علمي ‏ 
2 قدرة فطرية » على غرار « القدرة الرياضية » وقد اخترنا « 0 
الموسيقية بالذات لارتباط الرياضيات بالموسيقى أوثق, ارتباط ولاختلاقها 
عنها ‏ في الوقت نفسه .. اختلافاً كبيرآ قد يصل الى حد التناقض ٠‏ 

احتلت الموسيقى بالذات - والفنون الرفيعة الاخرى بما فيها الشعر - 
مركزا مرموقا في نظام التعليم منذ عهد اليونان الاقدمين كما بدا ذلك عند 
أفلاطون 50 ايوم ق٠م‏ ) ف ( الجمهورية » ٠‏ كما ان أفلاطون أيضا 
كان يعتبر المعلم الناجح فنانا موسيقيا قكتب ‏ على ما يقول الرواة ‏ ما نصه 
آأنني لا أسمح لأي شسخص أن يكون معلمآ ما لم يكن موسسيقارا في 
الوقت نمسه »© ٠»‏ 

يظن فريق من علماء النفس البارزين المعاصرين -. دون سند علمي ‏ 
أن تعلم الموسيقى لا يكون في متناول كل فرد لانه يسستلزم - ينظرهم ‏ 
« قدرة » سايكولوجية خاصة + ان هذا الرأي - بنظرنا ‏ ليس صحيحا 
على هذا الوجه من وجوه الاطلاق ولابد من تحديده تحديدا علميا ليصبح 
0 الفعلية ومع أحدث نظريات التربية وعلم النفس + 

- اذا كان لي عند كما شول الحجاحظط ان لدينا في تعليم ال موسيقى 

ل ل ا 
أفر اد كل مستوى 'تتعدر الاحاطة بها لك ستدعي هذا البحث الدخول فى 
تفاصيلها ٠‏ هذه المستويات الثلاثة هى : 


أولا ‏ المستوى العام المشسترك الموجود دين جميع الافراد الاسوناء 
أو الحد الادنى المتوافر لجميع التلاميذ في جميع مراحل الدراسة ٠‏ وهذا 
نعني أن بامكان أي تلميذ ان يتعلم ا موسيقى اذا أصبحت جزءآ من مناهيج 
الدراسة تماما كما نتعلم الحساب أو التاريخ أو القراءة أو الحغرافية وسائر 
الموضوعات المنصوص عليها في المناهج ٠‏ وان بمقدور التلميذ أن يتذوق 
ا موسيقى وان يصعي اليها وان بمارسها بأسسط أشكالها اذا هيئت له 


وا 


الظروف الاجتماعية والتعليمية الملائمة داخل الاسرة والمدرسة منذ بدابية 
مرحلة الدراسة الابتدائية حيث يكون دماغ الطفل في أعلى درجات مروتنه 
الفسلجية وقدرته على الاستحابة وحيث تكون مشاعره وخياله وقدرته على, 
الابتكار في أرقى مستويات تطورها وحيث يكون الطفل أيضا خالي البال 
من مشاكل الحياة وصعوبات العيش التي ينشغل بها الكبار ٠‏ وهذه هي 
الفترة الحرجة في حياة الطفل ‏ طوال السنوات الخمس الاولى ‏ فاذا لم 
تستثمر على أفضل وجه وبأقدر أسلوب والى حدها الاقصى تحجرت مرونة 
دماغه بعد ذلك وتعذر انعاشها وفات أوان ترسيخ أسس التربية الموسيقية » 
وعلى هذا الاساس فان الذين لا يكترثون بالموسيقى من الكبيار والذين 
لا يقدرون على ممارستها هم الذين فات أوان تعلمهم اياها على الوجه الأتم 
وليس يفعل « فقدانهم القدرة الموسيقية الفطرية » كما هو الشائع في بعض 
الاوساط دون وجه حق ٠‏ ويصدق الشيء نفسه على الاطفال الذين لا سبدون 
اهتماما كبيرا بالموسيقى من ذوي التعلم البطيء كما يحصل ذلك أيضساً في 
تعليهم القراءة والحساب الخ +٠‏ خلابد من البحث ب فق هذه الحالة ‏ ف 
البيئة الاجتماعية والتعليمية الخاصة بهرٌلاء الاطفال لا الاكتفاء بمجرد 
بالقول انهم « أغيياء » أو « بلداء » أو « متخلفون » وما الى ذلك من 
التعايير اللاعلمية واللامسوولة التي ردي هى في حد ذاتها الى حصسول 
« التخلف »© بفعل فقدان الثقة بالنفس والتقاعس عن بذل الجهد الفكري 
المطلوب ٠‏ فلابد من التشجيع والحنان والمساعدة المستمرة في مثل هذه 
الحالات ٠‏ والمعلم الناجح كالطبيب الناجح الذي لا يفقد الامل في شفاء 
المريض حتى في الحالات ال مستعصية ٠‏ هذا مع العلم ان لدى بعض الاطفالم 
حالات مستعصية في تعلم الموسيقى مردها الى نواقص جسمية فساجية 
تتعلق بالسمع أو البصر أحيانا والى ما يمكن أن نسميه ١‏ الأمية الموسيقية » 
الناجمة عن عوامل بيئية محضة أحيانا آخر ( وربما الى نقص بالدماغ وحي 
حالات نادرة جدا وبالامكان علاجها أيضا ) ٠‏ 


كلا 


ثانيا ‏ أما المستوى الثاني من مستويات تعليم الموسيقى وتعلمها فهو 
أرقى نسبيا من المستوى الاول وأضيق منه ولكنه يشترك معه في خصائصه 
المطلفة والساكولوعية المامة الشركة العو رجا تذكرمااىة» السترق 
الاول ٠‏ والمستوى الثاني هذا هو مستوى تعلم الموسيقى لاغراض مهنية 
واختصاصية ( كتعلم التاريخ مثلا لاتخاذه مهنة تدريسية ) + ومعبلوم انه 
لا يشترط بمدرس التاريخ أن بيكون مورخا بالمعنى العلمي + وكذا الحال 
في مدرس الموسيقى وان كان الامر يحتاج الى بذل جهد أكبر وممارسة 
أكثشر + وهذا لعنى بعبارة أخرى أن للعوامل البيئية ك هذا الباب ‏ داخل 
المدرسة وخارجها ‏ الاثر الحاسم ولا علاقة لذلك ( إلا عرضآ ) بالورائة 
البايولوجية التي سيآتي ذكرها في المستوى الثالث والاخير من مستويات 
"فعلم الموسيقى : أو « القدرة »© الموسيقية ٠‏ 
ثالثا # مستوى الاصالة أو الانتكار أو الابداع ا موسيقي ٠‏ وهذا 
.يستلزم ‏ بالطبع ‏ مزايا فطرية خاصة ينفرد بها دماغ بعض الناس دون 
سواهم كما تدل على ذلك المشاهدة الفعلية وكما أثيتت أنضا الدراسات 
الميدانية والنظرية + غير ان الباحثين ‏ في سايكولوجيا القدرة الموسسيقية - 
.يختلفون فيما بينهم على تفسير طبيعة تلك « القدرة » ( كاختلافهم في تفسير 
علبيعة القدرات الخاصة عموما بالشكل الذي بيئاه في بداية هذا البحث ) ٠‏ 
لقد فنكد العلم العدرك #ظزنة الووراقة النانولويضة يشبكلها الشاقع 
في الغرب والدول النامية : النظرية التى تفسر اختلاف مستوى منجزات 
الام والفتات 'الاجتماغية والافراد على أساس اختلاف تركيبها البايولوجي 
وتقسيع الاجناس البشرية والشعوب الى « 'راقية » غليا و « واطئة » دنيا 
ونقسيم الافزاد الى « أذكياء » و « أغبياء » على آساس « الذكاء المطري © 
:وى « القدرات العقلية الخاصة » ٠‏ كما ان تأر د بخ النرع الانساني وتاريخ كل. 
شعب على انفراد وتاريخ الافراد أيضا فكد هذه النظرية اللاعلمنة ٠‏ وهذا. 
واضح في الوقت الحاضر بصورة خاصة : فقد احتلت. شعوب كثيزة موقع 


0 


الصدارة قي التقدم العلمي والتكنولوجي ومن الناحية الاجتماعية بينما كانت 
حتى وقت قريب - في متوخرة الركب ٠‏ والعامل الرئيس في ذلك يعود 
في الاصل الى تبدل ظروفها الاجتماعية لا الى تغبير وراثتها البايولوجية ٠‏ 
وما يصدق على الامم والشعوب بصدق أيضا على الافراد داخل كل منها + 
غير ان هذا لا يعني ان التفسير البيئي الاجتماعي المحض هو البديل العلمي- 
فقد ثبت أيضا أن القول بآن الاختلافات الموجودة بين الامم والاجناس 
والافراد هيحصيلةظروف اجتماعية مختلفة ولا علاقة لها الآذمنقريب أو بعيد 
بالجوانب البايولوجية لا ينسجي هو الآخر مع معطيات العلم الحديث : وهو 
في جوهره رد فعل متطرف للنزعة البايولوجية التي تحدثنا عنها وينطبق 
عليه بعد التحليل الدقيق ‏ ما ينطبق على سلفه قول الشاعر : 
المستجير بعمرو عند كريته كالمستجير من الرمضاء بالنار 


وأصحاب هذا الرأي يعتبرون الفرد سلبيآً مطواعآ مستسلماً منفعلاة 
نصوغه البيئة الاجتماعية كيفما تشاء وهو أيضا يتنافى حتى مع المشاهدة 
العايرة لسلوك الانسان في مرحلة الطفولة بصورة خاصة : فالفرد دائما 
وأبدآ عنصر نشط فاعل مؤثر في علاقاته بالبيئة وان كان أيضا ‏ في الوقت 
فيه - مغلا يها اوعد كن + آي ان القروا'ي ارساطاته اليقة وير ىق 
البيثة ويتآثر بها ما دام على قيد الحياة وأنه أبعد من أن يكون « كريضشة 
في مهب الريح » يضاف الى ذلك ان أصحاب هذا الرأي يغفلون أمر البحث 
في الأثر العميق للبيئة التي يمكن أن نطلق عليها « البيئة الصبغرى ©» 


اميا تير م6 010-6710 تلط ا لتي سيقي شرحها 5 صوغ 
الفرد ( وهي الوسط اللاجتماعى المياشر الذى يتم عبره الاتصال بين الفرد 
« والبيئة الكبرى » غير المبماثئيرة لع صتد و تج 0ه قم 


ويقصرون حديثهم عل هذه البيئة الكبرى الشاملة الجردة عن الزمان 
والمكان وعن قرينتها التاربخية : أي انهم يتحدثون عن مجرد التأثير للبية 
في الفرد دون اكتراث بالاثر الذي تتركه هذه البيئة أو تلك في هذا المرد 


"8 


بالذات أو ذاك + ( والبيئات الاجتماعية تفسها تختلف بين المجتمعات ولدى . 
المجتمع نمسه في مراحل تاريخية متعددة ومتعاقبة رغم استمرار بعض 
معالمها ) ٠‏ هذا بالاضافة بالطبع الى انهم يخفلون ‏ اغفالا تاما مطلقا ‏ التحدث 
عن مكوةنات الفرد البايولوجية التي تميكزه عن غيره كما انهم يغفلون أيضا 
خبرة الفرد الخاصة ومستوى ثقافته وميوله وجميع جوانيه السايكولوجية 

المميثرة الآخر ٠‏ 
هناك فئة ثالثة من علماء النفس تقف موقفا وسطا بين الموقفين المتنافرين 
اللذين تحدثنا عنهما يصدد الوراثة البايولوجية والبيئة الاجتماعية + ويبدو 
ان الرأي الثالث هذا هو الاكثر انتشارا لدى غالبية المعنيين بالتربية وعلم 
النفس الغربيين في الوقت الحاضر ٠‏ والرأي الثالك هذا يبدو لاول وهلة 
كأنه أكثر وجاهة من الرأيين السابقين ( البايولوجي والاجتماعي ) لكونه 
يجمع بينهما ويتجنب نقطة الضعف البارزة في كل منهما ( تكران أثر البيئة 
عند أصحاب الرأي الاول ونكران آثر الوراثة البايولوجية لدى أصبحاب 
الرأي الثاني ( ٠‏ وأصحاب الرأي الثالثك هذا يفسرون طبيعة الاتسمتكاة 
بأنها مثولفة من جانبين : جانب فطري ( بابولوجي موروث ) وآخر اجتماعي 
( بيئي مكتسب ) ٠‏ ولكنهم ينظرون الى كل من هذين الجانبين ( المتلاحقين 
المتبادلي الأثر ) نظرة ميكانيكية ٠‏ كما ينظرون أيضآً الى كل منهما على اتفرأ 
نظرة ميتافيزيقية تجريدية محضة فيعزلان كلا منهما عن صاحيه عزلا تامآ 
ومطلقا ٠‏ فالبيئة - بنظرهم - مجموعة عوامل خارجية صرفة تؤثر في 
الطفل بعد الولادة تآثير! لا يغيكّر تغييراآ كبيرآ جوانبه البايولوجية الفطرية أو 
الداخلية الخالصة هي الاخرى أي انهم يجمعون جمعا ميكانيكيا بين البيئة 
والوراثة في اطار دمج النظربتين المتعارضتين اللتين تطرقنا لهما ٠‏ يضاف الى 
ذلك انهم ينظرون الى الفرد من ناحية تآثر تكوينه البايو لوجي بالبيئة 
الخارجية كما ينظرون الى الطين أو الشمع أو العجين ويعتبرونه أداة لينة 
مطواعة استسلامية هشة قايلة للاتمعال بالعوامل الخارجية ٠‏ فالطفل عند 
الميلاد بنظرهم كائن حي بايولوجي محض ( كالحيؤانات الراقية الاخرى ) ٠‏ 
ل 


ثم نتحول رويدآ رويدا بتآثير المجتمع ‏ وبخاصة اللغة ‏ الى كائن حي 
اجتماعي دفعة واحدة أو عن طريق الطفرة مبع احتفاظه بمقوفاته 
البايولوجية ٠‏ أي أن الجانبين البايولوجي والاجتماعي يوجدان جنبا الى 
جنب لدى الفرد دون ان توثر أحدهما 8 الآخر تأثيرا سلبيا أو ابجابياء 
وهذا يعني ان منطلقهما. ميكانيكي وازدواجي في تفسير طبيعة الانسان ٠‏ 
ف حين إن الطفل بعد الولادة مباشرة وحدة متماسكة بايولوجية اجتماعية ف 
آن واحد + كما انه أيضا في مرحلته الجنينية يحمل مزايا او أمكايبات 
انسانية محضة تتحقق بالفعل بعد ذلك في مجرى تطوره أو نموه اللاحق ٠‏ 
أي ان الرابطة بين الجانبين ( البايولوجي والاجتماعي ) رابطة عفبوية 
وعميقة غير قابلة للاتفصام ‏ الا لاغراض الدراسة النظرية ‏ منذ فترة الخيل 
كما ان الجانب البايولوجي : هو بعد التحليل الدقيق ب ثمرة 
الطرؤف النفية المماسية اذا أخذنا كملية النشوء والأرتقاء ين الاعصان..: 
ومن الجهة الثانية فان أصحاب « الطريق الوسط © أو «« الثالث:» 
هذا ينظروئ الى البيئة تماما كما يفعل أصحاب التفسير الاجتماعى المحض 
فلبيعة الانسان : نظرة ميتافيزيقية عسامية بشسسكلها المجرد والمطلق 


والو أسع الكبير [كمعتصد مهوي ومد]. دون أن بأخدوا بعين 


الأضسار الفضاتتى :الح والبيرات النامححة الثة السيسيدى 
اه سند : طبيعة الاسرة التي .نترع سرع فيها الفنرد 
ومركزها الاجتماعي والمدرسة التي يتعلم فيها والعؤامل الاخرى ( التي تنعذر 
الاحاطة بها ) التي برتبط عبرها بالبيئة الكبرئ :+ كما أنهم أيضا يغفلون 
خبرة الفرد ومستوى ثقافتة وميوله أو نزعاته ومكو” ناته السايكولوجية 
والفسلجية الخاضة بو الطواعر التي تحلب اهتبامه أكثر من غيرها والكيفية 
التي يصرف .فيها تشساطه اليومي المعتاد ٠‏ , , 


يم 


وف ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول ان طبيعة الانسان . بعد التحليل 


الا لاغراض الدراسة النظرية + هذه العوامل هى92؟ : 

أولا ‏ البيئة الاجتماعية الكبرى 0م01 8.0106115711 110 
التي يتعرض لتأثيرها .. بدرجات مختلفة ‏ جميع أفراد المجتمع مع اختلاف 
أيضاً بين المجتمعات ٠‏ ويتم تآثيرها في الفرد عن طريق البيئة الصغرى التي 
سيآتي ذكرها ٠‏ 

ثانيا ‏ البيئة الاجتماعية الصغرىق 0ع مططه كه متتعتتر 
المباشرة_الخاصة بكل فرد ( أسرته ومدرسته ‏ في حالة وجودها ‏ وجميع , 
الظواهر الاجتماعية التي تدخل في نشاطه اليومي المعتاد » وعبر هذه 
البيئة بحصل التفاعل بين مقومات الفرد السايكولوجية الخاصة وخبرته 
وميوله والقضايا التي يجنح نحوها ويركز اهتمامه فيها أكثر من غيرهسا 
ويبذل فيها جهدا فكريا وجسميا ملحوظا ) ٠‏ 

العا نويات السنلدة ات تعلها عه 

نتضح اذن أن « القدرة » أو « الامكانية » ) الرياضية أو الموسيقية 
.٠‏ الخ ) لا تعني من الناحية الايجابية السايكرلوجية أو الاجتماعية 
« قوة » معيئنة موجودة سلما لدى الفرد بل هي ظاهرة مرنة تنش أو تحصل 
أثناء عملية التفاعل بين الفرد وظروفه البيئية » ومن هذه الزاوية يمكن النظر 
الى « قدرة » الطفل أو « امكانيته » على النمو العقلي ( وحتى الجسمي 


(9) لقد اغفلنا التحدث عن البيئة الطبيعية لان أثرها في الانسان المعاصر 
ثانوى اذا ما قيس بأثر البيئة الاجتماعية ولكون هذا الاثر يبحصل عبر 
البيئة الاجتماعية . 


له 


« قدرة » الطفل أو « امكانيته » على النمو لا تعنى مطلقا وجود « قوة » 
سحرية لا جسمية كامنة في جسمه أو « عقله » تهيىء له مستلزمات النمو 
بل هي تحني نشاطه الميذول عند تفاعله مع الظروف البيئية المحيطة + ومن 
الزاوية تفسها يمكن تفسير ظاهرة « عدم النضج » الجسمي والعقلي عند 
الطفل ٠‏ « فعدم النضج » هنا لا يعني « فقدان » النضج أو الافتقار اليه 
أثناء الطمولة باعتياره شيئا محددا ثم ( الحصول عليه » أو « اكتسابه » 
عند الرشد بل هو يعني القدرة على النضج المتدرج الذي يحصل آثناء عملية 
التفاعل والاثر المتبادل دن الفرد وظروفه البيئية 2 ويلوح أن 0 
( عدم النضيج » عند الطفل بآنه م فقدان » النضيج ( الذي بحصل بعد ذلك 
الرشد بدلا من النظر اليها 5 حد ذاتها + فالطفل ينضيج باستمرار نضبحا 
نسبيا متدرجا في مجرى نموه الجسمي والعقلي والعاطفي بنتيجة التفاعل 
المتواصل مع ظروفه المعاشية ٠‏ 

وقبل أن نختتم هذا الجاب من جواب البحث ود ان نشير الى ان 
أبرز صفات الانسان من ناحية علاقته بالبيئة بالموازنة بالحيوات هي قدرته 
المحيطة تكييفا سلبيا كما هى الحال عند الحيوان ٠‏ وتكييف السيئة لمتطليات 
حياة الانسان يعني فهمها فهمآً موضوعيا لغرض السيطرة عليها واستخدامها 
للمحافظة على حياة الانسان وضمان استمرار تقدمه المادي والثقافي ٠‏ وعملية 


يختلف بالطبع اختلافا جذريا نوعيا وحاسما عن الحيوان وذلك يفعمنل 
البيتة الاجتماعية التي ينفرد بها والتي تتحلى بأوضح أشكالها بوجود اللغة 
اداة الاتصال الاجتماعى ونقل المعرفة الانسائية من شخص الى آخر ومن 


مجتمع الى مجتمع ومن جيل. الى جيل ٠‏ والبيئة الاجتماعية هذه هي التي 


م 


فلك اذفان حصلة ناما مظنا عن بات المكلو قاض انها الكواهبات 
الراقية القريبة منه في سلم التطور البايولوجي رغم ارتباطه بها من الناحجية 
النشوئية واشتراكه معها في كثير من مقوماته الجسمية + وهي التي جعلته 
في الاصل النشوثي أيضا ‏ وفي الوقت نفسه ‏ ذا مزايا تشريحية وفسلجية 
خاصة به لا سيما في جهازه العصبى المركزي عموما وف دماغه بصسورة 
خاصة وف مخه بصورة أخص 3 0 يعنى بعبارة أشليلمل ال الميئة 
الاجتماعية حررت الانسان من الخضوع خض وعا تام ومطلقآلقانون 
التطور البايولوجي ومبداً الانتخاب الطبيعي وظاهرة الصراع البايولوجي 
من أ أجل المقاء وبقاء ء الاصلح السائدة ف المملكة الحيوائية دو زمرتيةالا نسان ٠‏ 
وهي التي تقلته الى مستوى أعلى وجعلت تطوره اللاحق يخضع لقوانين 
التطور الاجتماعي ٠‏ 

وبصدد الاثر العميق للميئة الأجتماعية ق نشوء الانسان وتطوره نود 
أن نشير الى أنه ثبت علميا في الوقت الحاضر بأن للبيئة الاجتماعية أيضا. 
أثرا في حياة الانسان من الناحية البائثولوجية. وان هناك طائفة من الامراض 
التي ينفرد بها الانسان بفعل تكوينه الاجتماعي بعد التحليل الدقيق وف 
المدى البعيد ‏ يطلق عليها المختصون اسم « أمراض الحضارة » أي 
الأمراض الناحمة عن الحضارة : دمخكهةت لتك 06 ومعدمعولة 
وهذه الامراض بالطبع هي غير الانحرافات الاجتماعية التي تبدو في سلوك 
بعض الفئات من الشباب في المجتمعات المعاصرة الغربية وف بعض المجتمعات 
النامية والتي يطلق عليها مجازا اسم « أمراض الحضسارة ©» أي الانحرافات 
الاجتماعية الناجمة عن التقدم التكنو لوجي الحديث ه أمأ «أمراض الحضارة» 
التى نحن بصدد التنبيه اليها فهى الاتحرافات الجسسية الباثولوجية التي 
53 مم الانسان وحده دون سائر الكائنات الحية والتى نجمت في الواقع 
عن نمط عيشه الاجتماعى كما يقول المختصون ٠‏ ومن هة الامراض 
« البول السكري » وبعض الاورام ٠‏ ومن الطريف ان نقسير هنا الى ان 
أمراضاً خاصة تنثياً لدى الحيوانات الاليفة ( كالخيل والكلاب ) ناجمة في 


إذذ 


الاصل عن تأنيسها وخضوعها نسبيآ لبيئة الانسان الاجتماعية بطريقة غير 
مياشرة ٠‏ وللتدليل على ذلك يشير العلماء المختصون وف مقدمتهم علماء 
البيطرة الى انتفاء وجود مثل هذه الامراض لدى أسلاف هذه الحيوانات 
قبل التدجين ( ولدى الحيوانات الاخر بالطبع ) ٠‏ 

وخلاصة ما ذكرناه في الصفحات السابقة بصدد أثر البيئة الاجتماعية 
ف تطور الانسان يشسكل يتعرد به دون سائر الاحباء هو ان القدر ات العقلية 
الموجودة لدى الشخص الراشد المتعلم الحديث هي حصيلة عمليتي تطور 
عقلي مختلفتين هما : عملية التطور الدماغى التى يمر بها الفرد بين الطفولة 
والرشد وعملية التطور الاجتماعي الثقاني التى يتحول آثناءها ويفعلها ذلك 
الفرد الى راشد 0 حديث ٠‏ وهذا في أساسه ثمرة او تتاج عمليتين 
تطوربتين واسعتي النطاق مر” بهما النوع الانساني في مجرى تاريخه 
الطويل : نشأت أولاهيا في المستوى الدماغي في أول الامر ثم تشأت معها 
وبعدها وعلى أساسها عملية تطور اجتماعية تاريخية ثقافية ينفرد بها الانسان 
وحده دون ساثر الأحياء ٠‏ وهذا هو الذي فسر لنا اختلاف تطور الفرد من 
الناحية العقلية منذ الولادة حتى الوفاة في الوقت الحاضر اختلافا نوعيبا 
وحاسما عن نظيره الذي بحصل لدى الحيوانات الاخر ٠‏ وهذا الاختلاف 
الحاسم يستند في الاصل الى عملية الامتصاص الاجتماعي ( الاكتساب : 
الاستحواذ : السيطرة ) الذي تفتقر اليه الحيوانات الاخر والذي استطاع 
عن طريقة كل جيل ان سيتوعي الخيرة ا التي تكدست لدى النوع 
الانساني عبر الاجيال ٠‏ أما الحيوانات الاخر فان الخبرة النفردية التى 
تكنكيا ضيازها و عدف الع درن اح كد متي ار 
بايولوجيا من أسلافها من غرائز محدودة العدد ومشاعر بدائية وما تحصل 
عليه من عادات .بسيطة تزول بزوالها ٠‏ أي ان خبرة الحيوان أو « حباته 
العقلية » البداثية ب إذا جاز هذا التعبيي ‏ هى في الاصل النشوثى خيرة عامة 
مشتركة بين جميم أفراد كل نوع من الانواع الحيواتية يكتسب كل حيوا 


85 


بالاستناد اليها خبرة فردية خاصة تبقى معه ما بقى على قيد الحياة وتفنى 
بفنائه دون ان تنتقل الى غيره من الحيوانات التى تعيش معه ودون أن تنتقل 
آيضا الى الاجيال اللاحقة وذلك لفقدان البيئة اباط وف مقدمتها اللعة 
المتحدث بها والمكتوية وجميع المعارف الانسائية التي تنقل عبرها الى الاجيال 
المتعاقنة والى الافراد في كل مجتمع ودين المجتمعات أيضا ه وهذا يعني ان 
الحيوانات جميعا دون مرتبة الانسان تنقل « منحزاتها الفكرية » البدائفية 
الى أجيالها المتعاقبة عبر الوراثة البايولوجية وحدها في حين ان الانسان ينقل 
الى أجماله المتعاقبة منجزاته الاجتماعية التاريخية المتجسدة في ادواته المادية 
والفكرية ( اللغة والمعرفة ) التي ابتدعها بحهوده المتواصلة ( بالاستناد 
بالطبع الى مقوماته الجسمية الدماغية ) ٠‏ 

ذلك ما يتصل بالفروق الاساسية الجسمية والاجتماعية الموعجودة 
بين الانسان والحيوانات الاخرى ٠‏ أما ما يتصل بالفروق التي نشاهدها 
اليوم مثلا بين الاجناس البشرية والمجتمعات المتعددة فيمكن تلخيمسها على 
الوجه التالى : لعبت العوامل البيئية الطبيعية ( الجغرافية ) قبل تكامل نشوء 
الانسان بشكله البايولوجي المتميز قبل زهاء مليون سسةة الدور الاول 
والاهم في نشوء الاجناس البشرية المعاصرة الامر الذي أدى بكل منها الى 
أن كتسب صفاته الجسمية المميزة التي تلام البيئة الجغرافية التي نشآً 
فيها ٠‏ فهيأة الانف مثلا أخذت ش كلها القصير العريض ذي المنخرين 
المغرطحين عند الزنوج من سكان المناطق الاستوائية نكي يستوعب الانف 
أكبر مقدار مستطاع من الهواء لتبريد الجسم ٠‏ وتتعكس الآية لدى 
الاوربيين من سكان الاصقاع الباردة حيث يحتاج الجسم الى أنف طويل 
ودقيق وضيق المجرى ليسخن الهواء البارد فيه قبل وصوله الى الركتين تفاديا 
لأحدابُ ضرر بها ٠‏ ويصدق الشىيء تمسه على لون البشرة ٠‏ فقد نشآت 
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شرع لكر ع د بدي يافة رود واقنيرق جلو انان مجان 
ازخاوت “كية الالو على كمية العيروقن يالك الشرة در الخنية والسيوات + 
ويحصل العكس في الحالة الثانية ٠‏ وللعوامل المناخية الاثر الاكبر في ذلك ٠‏ 
ومع هذا فان لون البشرة وهيأة الانف لا علاقة لهما من قريب أو بعيد 
بقدرات الانسان العقلية بالشكل الذي تحدثنا عنه ٠‏ يضاف الى ذلك ان 
الاجناس البشرية متمائلة في تركيب أجهزتها العصبية والحسية واجهزة النطق 
وف اتتنصاب القامة وتركيب اليد صانعة.الادوات وتركيب الرجل عضو 


الفيبتى + 


كم 


خاصنًا: الرصالة دالمشاعر فصر عام لرماغ الث 


تطرقنا في الصفحات السابقة عرض الى أهمية المشاعر أو الاتفعالات أو 
العواطف الابحابية والسلبية في حياة الانسان ء 


وبالنظر للضوء العلسي الساطع الذي بدأت تلقيه الابحاث الدماغيبة 
الحديثة على طبيعة المشاعر ودورها فى النشاط الجسمى الذي تردي الى 
الأكار بقلاند انان الف ال فده القعية البنا مك ولوس والتريو ني 
البالغة الاهمية0© ٠‏ 


تعبر المشاعر ( التي هي في الواقع الجوانب الاتفعالية لحياة الانسان 
العقلية ) عن نفسها فى المواقف التى يتخذها الشخص ازاء الظواهر البيثية 


)١(‏ لقد كانت الابحاث المتعلقة بتفسير طبيعة المشاعر [ التى حجرت قبل نشوع 
علم الدماغ في مطلع هذا القرن ] تعتبر المشاعر ذات ارتباط وثيق بالقلب 
الذي نبت انه اداة فسلجية تضم الدم ولا علاقة له بالمشاعر من قريب 
أو بعيد . كما أن الابحاث اللاحقة اعتبرت المشاعر نثار في الاصل بفعل 
الغدد الصم التي لا رابطة لها بالدماغ بنظرهم : ف حين أن الابحاثتث 
الشكل أو ذاك والى هذه الدرحة أو تلك بصورة مباشرة احيانا وغير 
مباشرة احيانا اخرى . 
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المختلفة - الطبيعية والاجتماعية  ٠‏ وهي تشسبم على وجه العموم الى 
مجموعتين كبيرتين من ناحية آثارها في الشخص ٠‏ هما : المشاعر الايجابية 
عندعطؤهح السارة من جهة والافعالات أو المشاعر السلبية ‏ ملتصعطم 
المحزنة ٠‏ والمشاعر ‏ يجانبيها الايجابي والسلبي - تكون دائمآً مصحوية 
تبدلات جسمية ملحوظة آبرزها ‏ في حالة المشاعر الايجابية ‏ قلة الادرار 
' وتناقص كمية الفوسمات و كلوريد الصوديوم فيالجسمء والمشاعر الايجابيةهذه 
تؤدي عند استمرارها الى السمنة وتنشيط الدماع والى زيادة طاقة الجسم 
على بذل الجهد ٠‏ ويحصل العكس في حالة المشاعر السلبية حيث يفقد الذهن 
نشاطه ويتعرض الى الهزال وفقدان الثقة بالنفس وطغيان حالة القلق والتخاذل 
أو الاستخداء المصحوب بالذعر كما تزداد كمية الادرار وكلوريد الصوديوم 
والفوسفات في الجسم ويفقد الدماغ قدرته على مواصلة العمل ٠‏ 

كشفت الابحاث الفسلجية الحديثة عن وجسود تخصص متدرج في 
الجهاز العصبى المركزي انتداءاً من اتحيل الشوكى صعوداً الى القتقرمة 
|المضة99© : فقد ثبت مثلا ان الفقرات المتعددة الى والقكنتها الجل السو ان 
تنقسم الى مجاميع وظيفية ترتبط كل مجموعة منها شع معن انق الجلييم : 
فيرتبط بعضها بمناطق معينة من الجلد ويرتبط بعض آخر بمجاميع معينة من 
العضلات ويرتبط بعض ثالث بالاحشاء ٠‏ وكل مجموعة منها مسؤرولة عن 
تنظيم عمل أعضاء الجسم المرتبطة بها + واذا ارتفعنا قليلا الى القسم الاعلى 
من الجهاز العصبي المركزي الذي يلي الحبل الشوكي ووصلنا الى منطقة 
النخاع المستطيل ‏ وهو القسم الاسفل من الدماغ مع ائحراف الى الوراء - 
نخد مراكز دماغية خاصة وظيفتها التنفس ودورات الدم ب وهي الما كجتكق 


68 راجع تفاصيل ذلك في : 
21 ص “عرو بو أو مسعتصمقطوه181 اوعتعوه1منستط2'' ,.ل ,0108 
,1969 رطتتعطع2 ,هنمآ ,تناه تق طاعظ قمة ننهة8 ,مانة» ,كز 
.204-24 .22 ,4 .1701 
لم2 +ه11 ,حصتلة مط عله [وعطخدهك© لومتقوط2 ,.2 .24 .3 ,رمقوواع12 
.1969 ,6م1881 


الحيوية التي يودي نوقفها عن العمل الى الموت المحتم - ٠‏ وعندما نرتقع 
قليلا. الى الدماغ الاوسط ونصل الى المراكز الدماغية التي تمع في قسسسيمه 
الاعلى مثل مالاماس وهايبو مالامس نجد المراكز الدماغية المسؤولة عن تنظيم 
المشاعر موضوع بحثنا هذا ٠‏ 

وقد دلت الابحاث الفسلجية الاخيرة على تعقد تركيب هذه المراكز 
الدماغية ٠‏ فقد ثبت مثلا ان المركز الدماغي المستوول عما يسميه بعض علماء 
النفس - دون سند علمي ‏ « غريزة الجوع » يتقسم قسمين : أحدهما 
مسنوول عن تنظيم. الجوع والآخر مسئؤول عن تنظيع الشبع ٠‏ فقد وجة 
مختبريا أن مركز الجوع عندما ,يستثار بالتنبيه الكهربائي لدى الحيواد 
' الشنتعان فان هذا الجيوان ت رغم شنبعه ‏ يعود ثانية الى اناء الطعام المعلوء 
ويستمر على تناول الطعام دون.انقطاع ما دام ذلك المركز المخي مستثارا ٠‏ 

ويحصل المكس ف حالة تنبيه مركن الشبع اذ وجد ان الحيسوان 
الجائع يبتعد عن الاناء المملوء بالطعام طالما كان ذلك المركز الدماغي مثارا ٠‏ 
وقد عزز ذلك ان الحيوان الذي يزال عنه أحد المزكزين الدماغيين في أثر 
عملية جراحية بسيطة يقف من الطعام موقفا مشابها ٠‏ فقد أصبح الحيوان 
الذي أزيل مكو الشيع من .دماغه شرهاً نهماآً بشكل يلفت النظر وتع ر“>ض 
للسمنة المفرطة بنتيجة الافراط. في تناول الطعام » وحصل. العكس عند ازالة 
مركن الجوع من الدماغ حيث اشرف الحيوان على الهلاك جوعا في قفص 
متلوه بالطعام + : ْ ٠‏ 

استطاع جمين اولدز عالم الفسلجة البريطاني أن يكشف ( بطريقة التنبيه 
الكهربائي الضعيف لاجزاء معينة في أسفل دماغ الفآر ) عن مركز السرور 
الدماغي عندما غرز قطبا كير بائيا في منطقة معينة من .الدماغ وجعل. يد الفآر 
تلامس*اداة متحركة | 5681 - بحيث ,نوردي ضبغط ‏ يب القآر على تلك الاداة 
المتركة الى نقل التنبيه الكهربائي الى منطقة دماغية متناهية الصغر واقعة 
في القسم_الامامي الاسفل فلاحظ أولِدزٍ ان السرؤر أو الاتفسراح باد في 


03 


حركات الفآر الذي أخذ بالرقص المتواصل والضغط المستمر على تلك الآداة 
المتحركة بمعدل (+) مرة في الساعة دون توقف لفترة طويلة من الزمن. 
ودون اكتراث بالاعياء.الذي. لاح عليه ولا بالجوع أو.العطش + كما استطاع 
أولدز نفسه أن يكشف عن القسم الآخر لهذا المركز الدماغي ( قسم الكابة 
أو العره | 7 0 منطقة دماغية 0 متناهية العو عندما أدت 


وماجِئًا بعد أول حركة حدثت فيها ٠‏ وقد أجريت عجاري 1 أخرى مماثلة كثيرة 
لعل آبرزها تجارب ديلكادو الامريكي الذي غرز قطبا كهربائيا في دماغ قطة 
كانت تعيش بوثام مع قطة أخرى قُ قفص واحد ٠‏ وعندما سمح ديلكادو 
لتيار كهربائي ضعيف ان يمسس منطقة دماغية معينة تقع في العقد العصبية 
الواقعة تحت المخ فان تلك القطة انقضت بشكل مفاجيء وشرس على زميلتها 
وانشبت مخالبها 2 حنجرتها وكادت تودى نحياتها لولا أن تداركها ديلكادوء 
كما استطاع ديلكادو بالطريقة ذاتها أن يحوثل قردين عرفا بخص ومتها 
العنيفة 3 صديقين حميمين ٠‏ 1 

ل ما ذكرناه على ان المراكز الدماغية الواقعة تحت ا هي الادوات 
الفسلجية المسيؤولة عن تنظيم الحياة الانفعالية عند الحيوان والانسان ٠‏ 
وفٍ هذا تفنيد مختيري ونظري قاطع للآراء اللاعلمية الشائعة يصدد تفسسيرن 
طبيعة المشاعر » كما انها تفند أيضا نظرية الغرائز المعروفة في علم النفس + 
وبما ان المراكز الدماغية المشار اليها تخضع لنشاط القشرة المخية ‏ شبأنها 
شأن سائر أعضاء الب 
القشرة المخية ٠‏ 

لا شك في ان المشاعر أو الاتفعالات أو العواطف هي محرةكات السلوك 
أو دوافغه السايكولوجية الرئيسة التي تتوقف عليها حياة الانسان الفكرية 
بعد التحليل الدقيق ٠‏ معنى هذا يعبارة أخرى ان عملية الابتكار هقسها 
لا تحدث إلا اذا سبقتها واستلزمتها واستثارتها حالة :اتفعالية خاصة أثناء 
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مواجهة الشخض معضلة اجتماعية أو .علمية يتحتم عليه حلها كما رأينا ذلك 
واضحا عند أرخميدس ٠‏ غير ان مهمة المشاعر تنتهي عند اثارة عملية الابتكار 
وذلك لان المشاعر بطبيعتها طائشة مندفعة متسرعة لا تسمح لصاحيها ان ينظر 
أل ا موضوع الذي بين ,يديه بتوءدة أو رو”ية أو اتزان .وهي صفات تقع ف 
صميي عملية الابتكار العلمي بصورة خاصة ٠‏ 

سمحي هي في جوهرها نشاط ذهني ناقد فاحص 


هناك اذن رابطة عضوية بين الابتكار والمشاعر ٠‏ والرابظة هذه هى 
أهم مفارقات عملية الابتكار ٠‏ فعملية الابتكار لا تحصل ف الاساس الا اذا 
متها موقت شال مانت كبا لطا ذلك عفسه ارحيدين ع ولتق 
الابتكاز لا.بحصل يعن كله الايجابي المثمر ما لم تتحزر أعملية الايتتكار 
ذاتها من ذلك الموقف الاتفعالى بنغنث 'يتسنى للمرء آن: ينظر الى المسآلة التتى 
ين يديه نظرة صائبة مبنية على الملاحظة الدقيقة الواعية والاستنباط: الصائب»* 
وهذا يعني بعبارة أخرى - ان الابتكار يستلزم المشاعر ولا يستلزمها في 
كن واحد +٠‏ ستلزمها لحدوثه ولا سستلزمها بعد ذلك لثلا. فح نه + 
فالا كار اذن عاطفي ولا عاطفي في الوقت نفسه ٠‏ 

يتضح اذن ان الجانب الاتفعالي في حياة الانسان العقلية يعبثر عن 
تسه في مواقف الانسان ازاء العوامل البيئية الطبيعية والاجتماعية : أي ان 
ادرآاك: الأنسان العؤامل البيثية'مشوب ذائنا بالمقناص الامجاينة والبسلية + 
مواقف الاستحسان أو الاستهجان ازاء مدركاته العقلية الآنية.من البيئة 
التي :يعيش خيها' ندرجات متفاوتة العمق :٠‏ أي ان حياة الانسان الاتفعالية 
تظهن ف :تصرفاتة على .هيئة حب أو مقت : حزن أو سرور » تفاؤل أو نشاؤم » 
حماسة أو فتوز.وما يجري مجراها ٠‏ ودماغ الانسان ‏ اداة السلوك المادية: 
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الجسمية ح يقايل العوامل البيثية الايجابية بحعملية اقدام أو اثارة أو نقساط 
يقابل نقيضها بعملية اتكماش أو انسحاب أو كف أو توقف عن العمل + 
بوقد ثبت ان العوامل البيئية القوية جدا التى تستدعى. مثلا استحابة قوية 
جدا تلائنها ( أو عملية اثارة مخية قوية جدا ) كالحزن العميق مثلا الذي 
"لا بجد له متتفسا الا الكبح أو الكظم لعوامل اجتماعية لا سيطرة للفرد عليها 
كثيرا ما يودي الى حدوث اضطرابات عصبية تختلف درجة حدتها باختلاف 
لول بقائها وباخثلاف قوة الجهاز العصبي المركزي عن الفرد + وهذا يعني 
.ان المشاعر القوية المكبوتة ذات آثار سيئة في حياة الفرد ٠‏ ويحصل الشسيء 
مجاي ٠‏ ,نيه ال عن خا اهما ورها اه سا1 او ايناد بخص 
عزيز عليه أو عند مشاهدته حادثة مروعة تثير الهلع أو الذعر أو عند قراءته 
.عنها أو سماعه بها +*. 

لمات الرققة لو الغارحة سلة قوية بالمعناض :وقد غك ان الكلمات 
الرقيقة غميقة الاثر الايجابي بالمشاعر لكونها تبعث الثقة بالنفس وتجعصبل 
«الشيشخص متفائلا ونشيطا ٠‏ ولها آما, رأعلاجية معروفة + وثيت العكس في حالة 
.الكلمات القاسية أو النابية أو المهينة ٠‏ وديا قيل : 
جراجات” الستّنان :لها التنام*. .. ولا بلتام. ما جتراح اللسان 

كما 'ثيث أيضا"ان للكلنات آثارا'فسلجية وف النلوك بعيدة الغور ٠‏ 
ومن طريف ما يروى ف هذا الباتٍ ان غلامات الترئح:والتشوة بدت على 
'أشخاض تناولوا أقداحا.من الماء. القثرراح قيل لهم (: عن. طريق. الايحاء اللفظي 
بالكلمات وهم في حالة. نوم اجزني.) ان تلك الاقداح طافحة. بالراح ٠.وحصل‏ 
العكس. في. تحارب .مختبرية أخرى .* وبدت علامات الانشراح والاتتعاش 
.على .منيدة قيل لها (.عن: طزيق: الايحاء اللفظي ٠‏ بالكلمات وهي في حالة نوم 
-جزئي ) اثها. تشم غبير: عطر.ذكي الرامحة فيالوقت الذي كانت تستنشق فيه 
.زائحة غاز ,الامونيا الكريه الرّائتحة. ٠‏ وتناول: بعضهم . مادة إمرة: المذاق وجدها 
خلوزة الطهم:بعندفا قيل له( وهو في جالة فوم جزئية )بإنها؛ مادة. الييستكر 
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وخيل لبعضهم بالاسلوب تفسه ‏ انه يرى سائلا أزرق اللون في حين ان. 
السائل ا معني كان ماءاآً ٠‏ وتحو”لت تحولا جذرياً ‏ بالاسلوب فسهة.. 
مواقف أشخاص من أسرهم وأصدقائهم وخصومهم ومهنهم ٠‏ واستطاع, 
بعض الاطباء أن يحدثوا أعراض حمل وهمى لدى بعض السيدات وان. 
كرو أشنا لات عراسة دون تكدر »وعدا كلدنؤنا بحري راان وهو 
كثير - يعزى فسلحيا الى عملية الكف التى تنتاب المراكز المخية المعنتية .٠‏ 
وعملية الكف هذه تفسر لنا استشهاد كثير من الاشخاص في سبيل عقا ئدهم, 
الدينية والسياسية ( بصرف النظر عن صحتها بالمقاييس العلمية وعن كيفية. 
اعتناقهي اباها ) بعد تحملهم صنوف الألم الممض برباطة جآش واستقبالهم. 
الموت المحتم بسرور وشهامة ٠‏ وتفسير ذلك من الناحية المسلجية ‏ ان. 
عملية الاثارة القوية التي تتركز في القسم الامامي الاعلى من المخ ( في الفصين. 
الجبهتين اللذين مر” بنا ذكرهما ) حيث المستقر الجسمي للعقائد والاقكار 
المجردة تستثير ( أي عملية الاثارة القوية ) عملية كف عميق تناقضفها 
وتوازنها في أرجاء المخ الاخرى بما فيها مراكز الالم الدماغية الامر الذي. 
بجعل الشخص ا معني” أثناء الاستشهاد لا يشسعر بالالم الممض الذي, 
روسل 

للابحاء اللفظى ‏ الذي مكر“ت الاشارة اليه آثار بعيدة الغور ايجابية 
وسلبية في حقل التعليم ٠‏ فالكلمات الجارحة توذي المخ وبخاصة لدى. 
أصحاب نمط الجهاز الغصبي المركزي الضعيف ( الذي تكون فيه عمليتا 
الاثارة والكف ضعيفتين ) والطائش أو المندفع ( الذي تكون فيه عملية 
الاثارة أقوى بكثير من عملية الكف ) من الطراز الفني المرهف الحس + 
وتزداد حدة هذا الايذاء في أوقات الامتحانات وأثناء استدعاء التلاميذ الى 
السبورة وتوجيه أسئلة محرجة لهم مصحوية - في حالة أخفاقهم في اجابتها ‏ 
بالازدراء أو التمكم أو الاهانة تلميجا أو بشكل صريح ٠‏ وهذا كله يؤدي 
ف آخر المطاف الى مقت الدرس والمدرس وربما المدرسة والمجتمع بأميره 


ىه 


بالاضافة الى التقاعس عن بذل الجهد الفكري المطلوب وفقدان الثقة بالنتفس» 
وجدير بالذكر هنا ان بعض المعنيين بدراسة الحالات المشار اليها توصلوا 
الى اكتشاف علل خاصة ناجمة عن سوء أساليب التدريس تنتاب كثيرا من 
التلاميذ اطلقوا عليها أسم عندوع 005850 وأوصوا بضرورة تجنب 
احداث الأثار السلبية للارحاء اللفظي وذلك تنشيط الخ عن طريق استخدام 
الكلمات الرقيقة وعبارات التشجيع التي تبعث الثقة بالنفس والتفاؤل 
والحزم في مواجهة الصعاب وتؤدي الى الابتكار في كثير من الاحيان ٠‏ 
وختاماً نود أن نشيرالى ان المعاملة الحسنة أجدى حتى في تعليم الحيوانات 
أو تدرببها من المعاملة القاسية ٠‏ فما بالك بالانسان !! وتحضرنا ‏ في هذه 
المناسبة ‏ ملاحظات طرفة أبداها أحد المختصين المعاصرين بتدريب 
الحيوانات7 : فقد ذكر. أنه كان يقوم صباح كل يوم قبل بداية التدريب ب 
يزيارة الحيوانات في الاماكن المخصصة لها ويلاطفها بتحريك يده على 
أجسامها وباعفاء غير المستعد منها للتدريب ف ذلك اليوم عن ممارسة 
التمارين المطلوبة :وعرضه على البيطار اذا استلزمت حالته الصحية المتردية 
ذلك ٠‏ هذا بالاضافة بالطبع الى تدفئة أماكن الحيوانات أثناء البرد القارس 
وتبرئدها في الصيف القاسي والعناية بنظافتها وتغذيتها ٠‏ وأوضح انه اهتدى 
الى أهمية أسلوب التشجيع والرعاية ‏ بدل الشدة المتبعة في العادة: وذلك 


)6 مما تو نوه 1 ,11086077 مم11 قلمطتصم 117 .ا تاعلط 
.2 20 رعقتامكط8 عمتطقعتاط1ط2 

:(؟1) لقد أنتبه كثير من المردين منذ امد طويل ألى الحالات الانفعالية المشار 

آليها بجانبيها السلبى والابجابي ودعوا الى الحد من اثر الجانب السلبي 

وتحسيد الناحية الابجابية في علاقات المعلم بالتلاميذ : وسموها 


«المتعلمات. المضاحبة أو المرافقة . 8 511111131260115 
التي تلازم. تعليم مادة الدرس وتلازم التلميذ بعد اكماله الدراسة . 
راح 


2011 117 ,116200 05 5م21 تناه عط ,8 .1717 كلع د داكا 
.5 ,صو التسسع هاا 
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في ضوء خبرته المزلمة السابقة عندما كان تلميذا في مرحلة الدراسة.الابتدائية 
ولاحظ نعنت المعلمين وغطرستهم والاساليب القاسية المتبعة والذعر الذي 
إينتاب التلميذ من بطش المعلمين عند تلكثه في الاجابة + وعامل الذعر هذا 
عامل سلبي من الناحية السايكولوجية نودي الى ابعاد التلميذ عن المعلم 
فكريا واتفعاليا رغم وجوده قريبا منه جسميا داخل الصف ٠‏ وهو عكس 
ما ينبغي أن تكون الحال عليه أثناء المعاملة الحسنة والاحترام المتقابل والثقة 
المتبادلة ء وقد وصف الوولف حالة الذعر التى اتتابته أثناء درس المحفوظات 
ونسيانه القصيدة التي جفظها باتقان عندما انهال المعلم بالضرب المبرح على 
التلميذ الذي بجلس بحانبه لمجرد توقفه أثناء قراءة القصيدة ٠‏ وهذه الحالة 
المفزعة ليست بالحالة الشاذة أو النادرة الحدوث في التعليم ‏ القديم 
والحديث - وهي محفوفة بمخاطر تربويسة كبيرة وكثيرة تؤدي في بعض 
الاحيان الى امتعاض التلاميذ من المعلم نمق الدراكة والذرينة قدي أل 
البلادة وفقدان القدرة على الابتكار ٠‏ ولابد من تحتبها ٠‏ 

كل هذا يشير الى اهمية المعلم في تنشئة التلميذ وف تكوين قدراته 
العقلية ٠‏ وهنا تبدو اهمية مشاعر المعلم ازاء التلميذ واحاطته بالرعاية والحنو 
والأصغاء لاسئلته واستفساراته حتى الذي سدو سخيفاً بنظر المعلم او مألوفاً 
لديه ٠‏ وف تاربخ اسلافنا امثلة رائعة على ذلك ٠‏ قال عطاء بن ابي رباح مفتي 
اهل مكة ومحد ”لهم « إني ممع الحديث من الرجل وانا أعلم به منه قأرنه 
من نفسي أني لا أحسن منه شيئاً + وان الشاب ليتحدث بحديث فأسمع له 
كأني لم اسمعه ولقد سمعته قبل ان يولد ٠‏ » 

وعلى المعلم ايضا ان يبذل قصارى جهده لأزالة كل نقص ممكن في 
علم التليِذ وف نطقه لا ان بتركه على حاله دون اكتراث » وف تاريخ 
اسلافنا المربين ثروة غزيرة نشير الى وجاهة ما ذهبنا اليه ٠‏ منها هذه الحادثة 
التربوية الطريفة : 


م 


حدكث” ابو الفتتح احمد دن علي بن هرون ا منجكم قال حدكني اي 
قال : كنت وانا صبي لا اقيم « الراء » في كلامي واجعلها « غيناً » ٠‏ وكانت 
سني آنذاك اربع سنين ‏ اقل أو اكثر ‏ فدخل ابو طالب الفضل بن 
سكلمة أو ابو بكر الدمشقي الى ابى وانا بحضرته ٠‏ فتكلمت بشثيء فيه 
« راء » فلتشغثت” فيها ٠‏ فقال له الرجل لم تدع* الصبي يتكلم هكذا ؟ فقال. 
له :ما أصنع وهو لش !! فقال له : وانا اسمع ماجرى واضبطه ‏ ان 
اللنشغتة لاتصح مع سلامة الجارحة + وانما هي عادة سوء تسبق الى الصبي, 
اول مانتكلم لجهله بتحقيق الالفاظ وسماعه شيئاً يحتذيه ٠‏ فأآن* ترك 
ماستصحيه من ذلك مر“ن عليه فصار له طبعاً لايمكنه التحول عنه وان أخذ 
بتركه في اول نشوثه استقام لسانه وزال عنه ٠‏ وانا ازيل هذا عن الصبي ولا . 
أرضى تركك له عليه + ثم قال لي : أتخرج لسانك ٠+‏ فآخرحته فتأمله وقال. 
الجارحة صحيحة ء قل بابنكي « راء » واجعل لسانك سقف حلقك ٠‏ فقلت. 
ذلك ٠‏ فلم يسنو لي + فما زال يرفق بي مرةة ويخشن بي أخرى وينقل نساني, 
من موضع الى موضع من فمي ويأمرني أن اقول « الراء » فيه + فاذا لم يستبى 
نقل لساني الى موضع آخر دفعات كثيرة وطالبني يلفظ « الراء » فيه وأوصى, 
معلمي بألزامي ذلك حتى مثرن لساني وذهبت عني اللثقغة ٠‏ 
مااحوجنا الى هذا النمط من المعلمين !!! وما احوجنا ايضياً الى نمط التلاميد. 
آنذاك ومدى تبجيلهم للعلم وللمعلم وتحضرنا في هذه المناسية الحادئة 
الطرفة التالية التى نريد ان نحعلها خاتمة هذا البحث ٠‏ ْ 

ذكر الرواة عن ابى محمد اليزيدي الإؤد”ي المشهور انه قال : « كنت. 
أودب اللأمون . وهو في حجر سعيد الجوهري ‏ فأتيته يومآ وهو داخل 
فوجكهت” اليه بعض غلمانه ٠‏ فأبطاً ٠‏ ثم وجكهت” اليه آخر + فآيطا ٠‏ فقلت. 
لسعيد الجوهري : ان هذا :الفتى ربكما تآخر وتشاغل بالبطالة .٠!!‏ فقال 


قو“مه بالادب ++ فلما خرج “مرت بحمله وضربته تسع درر ٠‏ قال : فأنه 


45 


ليدلك عينيه من اثر البكاء اذ اقبل جعفر بن يحى ٠‏ فاستآذن على المأمون ٠‏ 
فأخذ المأمون منديلاه فمسح عينيه وجمع ثيابه وقام الى فراشه وقعد عليه 
متربعآ » ثم قال بدخل جعفر ٠‏ فدخل فقمت انا عن المجلس ووه كلما هب 
بالحركة ودعا بدابته وامر غلمانه فسعوا بين يديه ء ثم سأل عني ٠‏ فجثت 
اليه » فقال خذ ما بقي من نهاري ٠‏ فقلت ايها الامير لقد خفت ان تشكو ني الى 
جعفر + ولو قعلت” ذلك لتتكر» لى ٠‏ فقال المأمون : إكا للّه !! أتراني با ابأ 
محمد اطلع الرشيد في هذه ؟ فكيف جعفر اطلعه على اني احتاج الى ادب !! 
غفر الله لك ٠‏ خذ في امرك » فقد خطر ببالك ما لا تراه ابد ولو عدت في 


كل مرة + » 


/ا5 
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